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 إسماعيل علي خاني: تدوين  □

 أسعد مندي الكعبي: ترجمة  □

  الخلاصة
ّالحركات المهدوية هي من التيارات المطروحـة عـلى الـساحة الإسـلامية، وقـد  ّ ّ

ّكانت الأمة الإسلامية على مر العصور في بوتقة اختبار الفكر المهدوي، لذلك ظ ّّ ّ هـرت ُ

  .دّعاءات الكاذبة على هذا الصعيدالكثير من الا

ّالأفكـار المهدويــة التــي طرحتهــا هــذه التيــارات تختلــف في أصــولها الفكريــة  ّ
ّوالنظرية حسب التوجهات الدينية والسياسية والاجتماعية، كالاعتقاد بأن المهدي ّ ّ ّ ّ ّّ 

الرضـا مـن "عار  ورفع ش من ابنته فاطمة الزهراء هو أحد أحفاد رسول االله 

 والإمامـة ّ لمـن زعـم ارتباطـه بالإمـام المهـدي "البـاب" وادعاء مقـام "ّآل محمد

ّالباطنية والولاية والنظرية المهدويـة النوعيـة  ّ ّ أي مطلـق الفكـر المهـدوي غـير المقيـد (ّ

  .)١()بنظريات الشيعة

ّوهناك العديد من الأمور التي أدت إلى ظهور الحركات المهدوية واتساع  نطاقها ّ

ّطوال التأريخ، منها حيوية الفكر المهدوي وفاعليتـه، انحـراف الإسـلام عـن مـسيره 
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ّالأصلي، انتشار الظلم والفساد بين المسلمين، هجوم الأعداء على المسلمين، محبة أهـل  ّ
ّوتجدر الإشارة إلى بعض الأمور التي أدت إلى انتعاش الفكـر المهـدوي،  .البيت  ّ

ل ثمُـ، الاعتماد عـلى بعـض الـت الظهور وشيوعها بين الناسذكر بعض علاما: وهي

ًالتي كانت سائدة في عصر صدر الإسلام، ابتعاد النـاس عـن العلـماء، تـضليل الـرأي 

ّوبـالطبع فـإن هـذه . العام من قبل البعض ودعم هـذا التـضليل مـن قبـل الاسـتعمار

قة بين المـسلمين ونـشوء وزرع التفر ّالتيارات كانت لها نتائج سلبية، كمجابهة الإسلام

ّفرق ضالة في العالم الإسلامي ٍ ّ ٍ . 

 

  المقدمة

ّالفكر المهدوي هو واحد من أهم المواضيع القرآنية والروائية،وتتزايد أهميتـه في  ٌ

ّبحوث علم الكلام والسياسة اللذين يعـدان مـن أركـان التـأريخ الإسـلامي، ومبـدأ 

العظـيم الـذي يطرحـه الـدين ويـؤمن بـه ّالحياة الكريمة في ظل حكومة منقذ البشرية 

ٍالإنسان المتعطش للحياة الكريمة، يحظى بمكانة مرموقة في ثقافة الإسـلام وحـضارته  ٍ ّ

 . ّجادة ٍّكما أنه جعل المجتمع الإسلامي يواجه تحديات

ٌللفكر المهدوي الذي يتمحـور حـول الإيـمان بـالموعود، دور بـالغ الأهميـة في 
ًة الثقافية والاعتقادية، وقد كان دعامة أساسـية للحركـات ّالإسلام على شتى الأصعد ً

ّالإصلاحية في مختلف المستويات العلمية والفلسفية بحيث إن بعض مظاهره قد تجلـت 

ٍّفي إطار ثوري نبوي ٍّ ومـن المواضـيع المطروحـة للنقـد والتحليـل حـول قـضيةالمنقذ . ٍ

حقيق مآرب دينية واجتماعيـة الموعود في الإسلام هو موضوع تسخير الفكر المهدوي لت

ّوسياسية، وفي شتى مراحل التأريخ الإسلامي فإن العديد من الفرق الإسلامية المنبثقة  ّ

ًعن المدرستين الشيعية والسنية قد وظفت هذا الفكر خدمة لأهدافها ّ . 

ّلذلك فإن دراسة هذا التيار الفكـري المقـدس تأخـذ بأيـدينا لمعرفـة منطلقاتـه  ّ
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ُئه، وبالتالي تمهد الأرضية المناسبة لترسيخ أسس الفكر المهدوي الـسديد وأهدافه ومباد ّ
وعرض الصورة الحقيقية له عبر تنزيهه من المزاعم الواهية والانحرافات التـي اكتنفتـه 

ّكي تتمكّن الأمة الإسلامية من استثماره خير استثمار لبناء حضارتها العظيمة ولا سـيما 
 .بالفوضىّالذي يعج في عصرنا الراهن 

ّإن الماضي هو مرآة المستقبل وبكل تأكيد فإن المستقبل يعيد أحداث الماضي، لـذا  ّ ّ

ًإن واجهنا بعض المنحرفين فكريا دون أن نمتلك قدرة الردع المناسبة فسوف لا نكـون 

ٍبمأمن من الفتن التي تعصف بمجتمعاتنا وإذا لم نعتبر من المـاضي فـسوف لا نمتلـك 

 . افي للتعامل مع التيارات المنحرفةًغدا الاستعداد الك

  :خلفية المزاعم المهدوية

ٍإن العالم الإسلامي على مـر العـصور كـان في بوتقـة اختبـار للفكـر المهـدوي،  ّ ّ

والروايات التي تناولت أخبار المهدي الموعود وآخر الزمان تعتـبر أبـرز نمـوذج عـلى 

ل، فمنـذ منتـصف القـرن الأول ّحيرة الأمة الإسلامية ورجائها وضلالها في هذا المجا

ّالهجري شهدت المدينة المنورة موجة من المزاعم والادعاءات حول مهدي الأمـة ومـن  ً

ّثم اجتاحت شتى أصقاع بلاد المسلمين ّ . 

ّوحسب الرواية الشهيرة المذكورة في مصادر السنة والشيعة فإن المهدي الموعود 

ً ويكون غائبا مستورا )٢( محمد  بنت النبي هو من نسل السيدة فاطمة الزهراء  ً

ّفيهتدي به قوم ويضل آخرون ، والعالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري قد شهد )٣(ٌ

ّأكثر الأحداث المرتبطة بالفكر المهدوي ممـا أدى إلى تـأثر المجتمعـات الإسـلامية بهـذا  ّ
دي الموعـود، ّالتيار في القرون اللاحقة حيث ظهر العديد من الـذين ادعـوا أنهـم المهـ

ًففي هذ القرن شهد المسلمون وابـلا . وذروة هذا التيار قد كانت في القرن الحادي عشر

ّمن مدعي المهدوية الذين زعم كل واحد منهم أنه المنقذ الذي بشر بـه رسـول االله  ّ ٍّ ّ 

 !والأئمة المعصومون 
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 "السبأية" أو "السبائية"ّخلفية ادعاء المهدوية تضرب بجذورها في فرقة اسمها 

ّ هو المهدي الموعود حيـث روج أتباعهـا ّالتي اعتبرت أن الإمام علي بن أبي طالب 
 "الكيـسانية"، وبعـد ذلـك ظهـرت )٤(ّإلى أنه لم يستشهد وسوف يظهر في آخر الزمان

ٌّالتي اعتقد أتباعها بأن محمد بن الحنفية هو المهدي وحتى بعد أن مات زعموا بأنه حـي  ّ ّ

ّ، ثم اعتبر الـبعض أن زيـد )٥( وسيأتي الزمان الذي يظهر فيه"وىرض"يعيش في جبل  ّ
ّهو المهدي الموعود وادعى آخرون بأنه عبد االله المحض المشهور  ـ إمام الزيدية ـ بن علي ّ

 هـو المنتظـر ّ، والباقرية بدورهم زعموا أن الإمام محمـد البـاقر )٦(بالنفس الزكية

، بعـد ذلـك )٧(ٍتشهد فـسوف يرجـع مـن جديـدّوقالوا إنه لم يستشهد وإن كان قد اس

ّتلتهم طائفة نسب أتباعها المهدوية إلى ابنه زكريا وادعوا أنه اختفى في جبـل   "حـاصر"ّ

ّ الـذين زعمـوا أن "الناووسـية"، وعقـبهم )٨(وسوف يظهر عند صدور الإذن الإلهي

ً ما زال حيا وسيظهر يوما ليملأ الأرض قسطا وعـدلاالإمام جعفر الصادق  ً ً ً)٩( ،

ّأما الإسـماعيلية فزعمـوا أن إسـماعيل بـن الإمـام جعفـر الـصادق  ّ هـو المهـدي 

ّ فقــد اعتقــدوا بـأن محمــد بــن إسـماعيل هــو المهــدي "المباركيـة"ّ، وأمــا )١٠(الموعـود

ٌّ حيث قالوا إنه حـي ، والواقفية نسبوا ذلك إلى الإمام موسى الكاظم )١١(الموعود ّ

 .)١٢(ّيرزق لأنه القائم المنتظر

ّإن المشاكل السياسية والتشدد المفرط من قبل خلفاء بني أمية وبنـي العبـاس في  ّ

ّ قد جعلهم يتبعـون مـنهج التقيـة آنـذاك ممـا أسـفر عـن ّالتعامل مع أئمة الشيعة  ّ

حدوث شكوك لدى بعض أتباع مذهب أهـل البيـت حـول الإمـام اللاحـق وبالتـالي 

لّة على غرار الفرق التـي أشرنـا إليهـا انحراف البعض لدرجة ظهور بعض الفرق الضا

ٍآنفا، وقد تفاقمت هذه المشكلة إلى حد كبير بعد شهادة الإمام الحـسن العـسكري  ٍّ ً 

عجـل االله (ًإذ فضلا عن عدم علم الناس بولادة نجله الزكـي الإمـام المهـدي المنتظـر 

ّفإنهم لم يكونوا على علم بمكانه، أي أن غيبته قد زادت من حير) فرجه ٍ ة الناس ولم يعد ّ

ًإمام الشيعة حاضرا بين مواليه كما كان الأمر سـابقا ، لـذلك كـان الإمـام الحـسن )١٣(ً
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ّ يأتي بالحجة المنتظـر عنـد اجتماعـه بخـواص شـيعته وأصـحابه لكـي العسكري  ّ
 .)١٤(ٍيشاهدونه عن كثب

كـان اسـم ) عجـل االله فرجـه(ّومن الجدير بالذكر أنه قبل غيبة الإمـام المهـدي 

ّ متعارفا بين الناس أي أنهم يسمون أبناءهم بهـذا الاسـم، فمـن كـان اسـمه "مهدي" ّ ً

ّمهدي آنذاك لا يعني أنه لقب نفسه بهذا اللقب؛ ولكن بعد عصر الغيبة أطلـق العديـد  ّ

ّمن المدعين على أنفسهم هذا اللقب وبين الفينة والفينة يظهر شخص يزعم أنه مهـدي  ٌّ
وفي القـرون الأولى مـن التـأريخ الإسـلامي . )١٥(ذّجّالأمة فيجتمع حوله بعض الـس

ّســادت فكــرة ظهــور المنقــذ في غــرب الــبلاد الإســلامية فــروج لهــا البرغواطيــون، 
الفــاطميون، الخــوارج، المرابطــون، الموحــدون، بنــو حفــص، الــشرفاء الــسعديون، 

ًالعلويون؛ فأسسوا حكومات قوية ٍ ّ)١٦(. 

ٍولت الحركـات المهدويـة إلى بـؤرة أزمـات ّأما في شرق البلاد الإسلامية فقد تح ّ
ّحيث قام الخلفاء العباسيون بقمعهـا فـور ظهورهـا، وتجـدر الإشـارة إلى أن تأسـيس 

لا سـيما في  ـ وفي القـرون الماضـية. )١٧(ٌالحكومة العباسية مدين لفكرة المنقـذ الموعـود

ًشـهدت هـذه الفكـرة إقبـالا واسـعا في شرق الـبلاد  ـ القرن التاسع عشر الإسـلامية ً

ٍفاستغلها المتصيدون في الماء العكر لتأسيس حركات منحرفة ونجح بعضهم في ذلـك،  ٍ ّ

كغلام أحمد القادياني في الهند، والمهـدي الـسوداني في الـسودان، وعـلي محمـد البـاب، 

 . وحسين علي بهاء في إيران

ًوتزامنا مع هذه الأحداث ظهرت أيضا العديد من الحركات المهدويـة الفاشـ لة ً

  : نشير فيما يلي إلى اثنتين منها على سبيل المثال

 م،١٩٨٠ ـ ـهـ١٤٠٠قيام ضابط سعودي اسمه جهيمان بن سيف العتيبي سنة 

، حيـث كـان هـذا "فتنة الحـرم"وقد أطلقت الحكومة السعودية على هذه الحركة اسم 

لوهابيـة أحد تلامذة مفتـي ا) القحطاني(الرجل على علاقة بمحمد بن عبد االله القرشي 

ّقـام هـذا الرجـل في بـاكورة شـهر محـرم الحـرام مـن تلـك الـسنة . عبد العزيز بن باز
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ّبمحاصرة البيت الحرام عدة أيام وأعلن أن القرشي هـو المهـدي الموعـود الـذي يحيـي  ّ

الإسلام في القرن الخامس عشر الهجري؛ لذلك قام ومن معه ببيعة هذا المهدي المزعوم 

 أن يبايعوه بعـد أن ارتهنـوهم في داخـل الحـرم المكّـي الـذي وطلبوا من جميع المصلين

 للحـرم احتلالهم استمر وقد. أغلقوا أبوابه ولم يسمحوا إلا للأطفال والنساء بالخروج

 فرقـة اسـتدعت أن بعـد إلا علـيهم مـن القـضاء الـسعودية الحكومة تستطع ولم ًأياما

ّفرنسا، وبعد قتال عنيف تم إلقا من خاصة كوماندوز ٍ ّء القـبض عـلى جهـيمان وسـتين ٍ

ُشخصا من أتباعه وأ   .)١٨(ًعدموا جميعاً

ّ، وهـذا الـدجال كـان "جند السماء" زعيم زمرة ةٍقيام رجل اسمه سامر بو قمر
ّعميلا لحزب البعث الحاكم إبان عهد صدام حسين حيث قامـت المخـابرات العراقيـة  ً

 عـلى الـسجناء الـسياسيين ٍآنذاك بتجنيده كجاسوس في المعتقلات السياسية للتجسس

ًفاستقطب بعض السذج وأسس فرقة دينيـة، وبعـد انتهـاء مهمتـه في الـسجون وسـع  ً ّ
ّ وقد ألف "جند السماء"ّنطاق فرقته الضالة باستقطاب من أطلق سراحه فأسس حركة 

ّ اعتبر نفسه فيه من خلص الـشيعة ونقـض جميـع "قاضي السماء"ًكتابا أطلق عليه اسم 

أهـل البيـت حـول الإمـام المنتظـر ونفـى كونـه ابـن الإمـام الحـسن معتقدات أتبـاع 

 وكذلك نفى علم الإمام المعصوم بالإمام الـذي سـينوب عنـه واعتـبر العسكري

ّذلك مما يختص باالله عز وجل ّ ّ ّكما أنه أسمى جعفر الكذاب بـ . ّ ّوخطـأ ! "جعفر الزكي"ّ

 !يابتهم عنهونقض ن) عجل االله فرجه(النواب الأربعة للإمام المهدي 

ّوبعد هذه المزاعم الواهية ونفي المعتقدات الحقة للشيعة اعتبر هذا الرجل نفـسه 

ً مبـاشرة، ّالمهدي الموعود وأنه ابن الإمام عـلي بـن أبي طالـب وفاطمـة الزهـراء 

 وقد انتقـل آنـذاك إلى الـسماء "علي بن علي بن أبي طالب"ّوزعم أن اسمه الحقيقي هو 

وفي ! ّهذا العصر أودعت هذه النطفة في رحم أمـه فولـد في زماننـاٍعلى شكل نطفة وفي 

ًكتابه المذكور أهان مراجع التقليـد جميعـا، ابتـداء مـن الـشيخ الطـوسي ووصـولا إلى  ًً
ٌالمراجع المعاصرين وصرح بأن دمهم مهدور ّيذكر أن الموالين لحزب البعث في العراق . ّ



 

 

 ٣٥٣ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  








 

 . ّؤلف من ستمائة صفحةّقاموا بطباعة وتوزيع هذا الكتاب الضال الم

ً مقرا له وبنـى فيهـا منـزلا واسـعا وزاول "الزركة"ة اختار منطقة سامر بو قمر ً ً

نشاطه هناك حيث كان يقيم طقوس دينية أشبه ما تكـون بمعتقـدات الـدراويش، وفي 

الحين ذاته كان يأخذ البيعة ممن حوله مـن المغـرر بهـم بـصفته صـاحب الأمـر، وكـان 

 .)١٩(صاعب التي سيواجهونها في طريقهم الذي سلكوهّيدعوهم لتحمل الم

  :المبادئ النظرية للحركات المهدوية 
ّالكثير من المفكّرين في غرب البلاد الإسلامية وشرقها مهدوا الأرضية المناسـبة 
ّلظهور مدعي المهدوية من حيث المبادئ النظرية، لذلك نلاحـظ أن هـؤلاء المـدعين لا  ّّ

ٌرية واحدة أو مذهب واحد، بل إن مشاربهم الفكرية متنوعـةٍينحدرون من مدرسة فك ّ ٍ ٍ ٍٍ 

ًوينحدرون من مختلف المذاهب الإسلامية شـيعية وسـنية وعـلى هـذا الأسـاس فقـد . ً

ّاتبعت الحركات المهدوية مبادئ نظرية عديدة بما فيهـا ادعـاء الـبعض أنهـم مـن أبنـاء  ّ ّ

الرضـا مـن آل "شـعار  ورفـع آخـرون  من نسل السيدة الزهراء رسول االله 

ً واتبـع الـبعض نزعـات صـوفية وعرفانيـة "البـاب" وزعم غيرهم بلوغ مقام "محمد ً ٍ ّ

 .نية والولاية والمهدوية النوعيةّوادعى البعض الآخر الإمامة الباط

ٌمعظم مدعي المهدوية زعموا أنهم أئمة من نسل الـسيدة فاطمـة الزهـراء  ّ ّ ّ 

ّ وليمهـدوا الأرضـية لادعـاء العـصمةلينسبوا أنفسهم إلى النبـي الأكـرم  بهـدف  ّ

ٌكسب دعم المسلمين الذين لهم علم بعلامات الظهور التي يتناقلها أتباع مـذهب أهـل 
ّالبيت، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لم يقتصر على الشيعة والعلـويين فحـسب، بـل 

ّشاع أيضا بين أتباع مـذاهب العامـة، فعـلى سـبيل المثـال نـسب الـبعض أ نفـسهم إلى ً

 كمؤسس دولة الموحدين في المغرب محمد بن عبد االله بن تومرت ونائبه عبـد النبي

ّكما أن العديـد مـن  .)٢٠(ّالمؤمن اللذين زعما أن الشرق والغرب سيكونان تحت إمرتهما

قد بدأت نـشاطها الـسياسي برفـع  ـ وعلى رأسها الحركة العباسية ـ التيارات السياسية
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ٍّ بغية تحقيق أهدافها، فطرحت أفكارهـا في إطـار مهـدوي "ل محمدالرضا من آ"شعار  ٍ

ٍلإضفاء صفة قدسية إصلاحية على نفسها ٍ ٍ.  

وقد شاع هذا الشعار في عصر صدر الإسلام أكثر مـن سـائر العـصور، ولكـن 

ّكلما تقدم الزمان تغيرت الرؤى لتتجـه الأنظـار نحـو النزعـات الباطنيـة والـصوفية،  ّ ّ ّ

 "الولايـة" و"الإمامـة الباطنيـة"ّية بين أهـل الـسنة تحـت عنـوان فظهرت مبادئ نظر

ّ ومؤسس هذه النزعة هو الغزالي الذي كان يعتقد بأن المهـدي هـو "المهدوية النوعية"و ّ
ّ، لـذلك فـإن المتـصوفة هـم الـذين روجـوا لهـذا المـشروع )٢١(ّأحد أقطاب التصوف ّ ّ

ًجـا متقنـا وموسـعا عـلى هـذا الفكري وبعد قرنين من الزمن عرض ابن العربي أنموذ ً ً

ًالصعيد حيث افترض ضربا من الولاية للمهدي لأجـل تبريـر أصـوله النظريـة التـي 

ّ، فحسب رأيه يمكن أن يكون الموعود رجلا من العرب حيث زعم أنه رآه )٢٢(طرحها ً

 .)٢٣(هو الموعود ـ حسب زعمه ـ بنفسه  أو من الممكن أن يكونـه٥٩٥سنة 

ّإن نظرية المهدوية النوعية التي طرحها الغزالي قـد شـاعت وفي عصرنا الراهن ف

 الـذي "مولـوي"في شرق البلاد الإسلامية حيث نلحظها في أشعار الـشاعر الفـارسي 

ّيقول بأن كل زمان من الممكن أن يكون فيه مهدي قائم، ويعتقد أن المهدي هو القطب  ّ ٌّ ٌّ ٍ

ٍرا من نسب معين وليس مـن وهو الإنسان الكامل؛ لذلك لا ضرورة لأن يكون منحد ٍ ً

 . )٢٤(ٍّالواجب أن يكون من نسل علي أو عمر

حاصل هذه الرؤية هو احتمال وجود مـصداقين للمنقـذ، فهـو مـن الممكـن أن 

ًيكون مهديا نوعيا  ومـن الممكـن أن ) ّ لكنه يولـد في آخـر الزمـانمن نسل النبي (ً

، وعـلى هـذا ) وعـلي الإمام الثاني عشر للشيعة من ولـد فاطمـة(ًيكون شخصيا 

ٍالأساس يمكن أن يظهر مهدي في كل زمان لينقـذ النـاس مـن الظلـم وينـشر العـدل  ّ ٌّ
 . ًفضلا عن ظهور المهدي الموعود في آخر الزمان

ّإن نظرية المهدوية النوعية التـي طرحهـا محـي الـدين ابـن العـربي قـد مهـدت  ّ
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ّالأرضية لادعاء المهدوية من قبل أقطاب المتصوفة، لذ لك نرى أحـدهم عنـدما يـشعر ّ

ّبأنه بلغ درجة القطبية والولاية لا يتوانى عن ادعاء أنه المهدي ّّ ّ)٢٥(. 

ّمحمد بن عبد االله بـن تـومرت هـو أبـرز مـن ادعـى المهدويـة في غـرب الـبلاد 
ًالإسلامية حيث سخر هذه الفكرة خدمة ّلأغراضه الخاصة ومـن خـلال تأكيـده عـلى  ّ

ــل  ــام في ك ــود إم ّضرورة وج ــاسٍ ــر الأس ــع حج ــان، وض ــدي  ٍزم ــه المه ــزعم بأن ّلي

ّ، ومن الجدير بالذكر أن رموز دولة الموحدين آنذاك كانوا متأثرين بالنزعـة )٢٦(الموعود ّّ
ّ، ويذكر التأريخ أن فيلـسوفهم )٢٧(ًالظاهرية والفكر الأشعري وكان مسلكهم صوفيا

ستنصر باالله الحفـصي هـو ّابن سبعين قد زعم أن الم ّالكبير وشيخهم في التصوف المدعو

، حيث نفى ضرورة كونه علوي النـسب وفي رسـالته إلى أمـير مكّـة )٢٨(ّالمهدي المبشر

ّعند بيعته للمستنصر قال إنه يسير على منهج السنة المحمدية وسيرة أبي بكر وادعـى أن  ّ ّ ّ

 .)٢٩(شخصيته علوية ونسبه محمدي

ّأما في عهد الدولة السعدية فـإن الفكـر المهـدوي  قـد نـشأ عـلى أسـاس الفكـر ّ

ّالصوفي والنسب العلوي لسلاطين هذه الدولة التي سارت على نهج مـذاهب العامـة، 
ّفالكرامات التي كانت تروج لرموز الصوفية قد استقطبت الناس وجعلـتهم يتـأثرون 
ّبهم، كما أن بعض مدعي المهدوية في القرون الماضية قد اتبعوا هذا الأسلوب المنحـرف  ّ

قنـاع النـاس بمقـامهم المزعـوم، كالـسيد محمـد نـوربخش مؤسـس الـسلالة ًأيضا لإ

، )٣١(، والسيد محمد فـلاح صـاحب النهـضة المشعـشعية في الأهـواز)٣٠(النوربخشية

ّوهذا الأخير عندما ادعى أنه المهدي الموعـود . ومحمد أحمد المعروف بالمهدي السوداني ّ
ّ، حيـث زعـم أنـه )٣٢(طريقـة الـسمانيةًكان له من العمر أربعون عاما وهو من أتباع ال

 .)٣٣( والمهدويةصاحب ثلاث مقامات هي الإمامة والنيابة عن رسول االله 

ٍوهناك من ادعـى المهدويـة بالتـدريج ثـم انتقـل إلى مرحلـة أخـرى ّ ّأي قـدم  ـ ّ

ّمقدمات قبل أن يدعي بأنه المهدي الموعود ّ ّمثل ادعاء زعيم البابية بأنه  ـ ٍّ  إمـام "بـاب"ّ

ٍلعصر، وهذه المفردة لها دلالة خاصة إذ انها مستوحاة من كلمـة وردت في الروايـاتا ّ ّ .
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 "بـاب االله" وكلمـة  لوصـف رسـول االله "الـصراط"فقد ذكرت الروايات كلمة 

ٌ لأنهم واسطة بين االله تعالى وخلقه)٣٤( لوصف الأئمة المعصومين  ًإضافة إلى .)٣٥(ّ

ّب للأئمـةّذلك فقد أشير إلى البعض بأنهم بـا ، فهـؤلاء كـانوا عـلى علاقـة وثيقـة )٣٦(ٌ

ًبالمعصومين ووكلاء لهم أحيانا ومنهم من كان رابطا بين الإمـام وشـيعته في الظـروف  ً

ّوالشيخ الطوسي أطلق على النـواب الأربعـة للإمـام المهـدي . )٣٧(ّالسياسية الحساسة
ّوفي عهـد الأئمـة . )٣٨("البـاب"عنـوان   أيام غيبته الصغرى  ظهـر بعـض

ّالدجالين الذين ادعوا هذا اللقب، ولكن الأئمة كذبوهم ّ ّ ّ)٣٩(. 

ّه هو أحد الدجالين الذين ادعوا البابيـة، ١٢٣٥ّعلي محمد الشيرازي المتوفى سنة 
ّحيث اعتبر نفسه بابا لصاحب الأمر، وهو مؤسس الفرفة البابية الضالة وأضـفى عـلى  ً

ًمعتقداته صبغة عرفانية باطنية ً فولته حضر دروس الشيخ عابد الـذي كـان أحـد في ط. ً

تلامذة الشيخ أحمد الأحسائي والـسيد كـاظم الرشـتي ومنـذ نعومـة أظـافره مـال إلى 

النزعة الشيخية والباطنية،لذلك كان يزاول السير والسلوك الروحاني ويقرأ الكثير من 

ٌالأوراد والأذكار توهما منه بأنه قادر على تسخير الشمس، لذلك عرف ّ ً سـيد " آنذاك بـ ّ

 .)٤٠("الذكر

ّتعرف علي محمد الشيرازي على بعض المسائل العرفانيـة والتفـسيرية والحديثيـة 
 ومن  .)٤١(والفقهية على أساس المنهج الشيخي وذلك عن طريق السيد كاظم الرشتي

ّالجدير بالذكر أن مذهب الشيخية يعتبر طرازا جديدا من التشيع لأنه نشأ مـن المـذهب  ً ً ّ

ني عشري في القرن الثاني عشر الهجـري ومؤسـسه هـو الـشيخ أحمـد الأحـسائي، الاث

ٌولكن يمكن القول إن معتقدات هذه الفرقة هي مزيج من القواعد الفلـسفية القديمـة  ّ

ّ، ولكن علماء الشيعة الإمامية لم يحتـضنوا أتبـاع )٤٢( وبعض روايات أهل البيت 
 . رضية لظهور البابية والبهائيةّهذه الفرقة ونبذوها ما أدى إلى تمهيد الأ

ٍلقد ضيق الشيخية نطاق معتقدات الشيعة الإمامية وحددوها في أربعة أصـول،  ّ ّ
ّهي التوحيد والنبوة والإمامة والركن الرابع الذي هو البـاب الخـاص للإمـام المهـدي  ّ
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 والواسطة بينه وبين الناس، إذ يعتقـدون أنـه في كـل زمـان يوجـد أحـد الـشيعة ٍ ّ ّ

ّلص يكون بابا للإمام وبالتالي يجب على الناس معرفته واتباعهالخ ً ّ)٤٣(. 

ًبعد وفاة السيد كاظم الرشتي بحث أتباعه عن بـديل لـه بحيـث يكـون مثـالا  ٍ

ّللشيعي المتكامل كي يـصبح الـركن الرابـع ممـا أدى إلى حـدوث منافـسة بـين بعـض 
أي  ـ باب الإمام الثاني عـشرتلامذته وبمن فيهم علي محمد الشيرازي الذي اعتبر نفسه 

فاستقطب بعض أتباع السيد الرشـتي، وبعـد فـترة تجـاوز  ـ واسطة بين الإمام وشيعته

ّهذا المنصب المزيف وزادت جرأته فادعى أنه المهـدي بعينـه وقـال أنـا المهـدي الـذي  ّ
 )٤٤(!ٍانتظره الناس ألف عام

 

  :ات المهدويةخلفيات ظهور التيار

ًن تأريخها شهدت شدا وجذبا على المـستويات كافـة، لـذلك ّالأمة الإسلامية إبا ّ ً ً ّ

ّتهيأت الأرضية لانتشار العقيدة المهدوية مما أسفر عن ظهور الكثير من الـدجالين عـلى 
في القـرون الثلاثـة الأولى . هذا الصعيد، وما زال الأمر على حاله حتى عصرنا الـراهن

ُطين بني أمية وبني العباس شـهد التي تلت ظهور الدين المحمدي إبان حكومات سلا

ٍالتأريخ الإسلامي ظهور أكـبر عـدد مـن هـؤلاء بتحريـك مـن ذوي الـسلطة ولـيس  ٍ

ّانطلاقا من دوافع شخصية، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى قرب عهد النبوة والوحي  ّ ًٍ

وبالتالي شيوع الأحاديث التي تناقلها المسلمون حـول ظهـور المـصلح العظـيم الـذي 

ّرض قسطا وعدلا، وكذلك فإن أحد أسـبابه هـو الظلـم الـذي اجتـاح بـلاد يملأ الأ ً ً

ًالمسلمين جراء سياسة البطش التي سلكها الأمويون والعباسيون، وأيضا كان لوجـود  ّ
ّسلالة الرسول الطاهرة الأثر الكبير في هـذا الأمـر؛ إلا أن الأمـور تغـيرت بعـد غيبـة 

ٍ للسلطة بـشكل ملحـوظ لكـن تزايـدت  فتضاءلت مزاعم الموالينالإمام المهدي  ٍ

 . أعداد سائر الدجالين الذين زعموا المهدوية

ٍوهناك أسباب مختلفة أدت إلى ظهور أمثال هؤلاء، نذكر فيما يلي بعضها بإيجاز ّ : 
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 :انتعاش الفكر المهدوي بين المسلمين

ّلا شك في أن انتعاش الفكر المهدوي بين المسلمين كان له الدور الأبرز في  نـشأة ّ

ّالحركات المهدوية منذ عصر صدر الإسـلام وإلى عـصرنا الـراهن؛ لأن نظريـة ظهـور 

ٍمصلح موعود يقارع الظلم والاستبداد تنعش الجانب المعنوي لدى الإنسان، وما يزيد  ٍ

ٍمن هذا التأثير أن النظرية المهدويـة بـشكل عـام لا تقتـصر عـلى فئـة معينـة ولا زمـن  ٍ ٍ ٍّ ٍ ّ

ّرية شمولية تصرح بأن عصر حكومة المهـدي الموعـود هـو ربيـع بالتحديد، بل هي نظ ٌ ٌّ
ًالحياة الدنيا، وبالنسبة إلى الشيعة الإمامية فإن الفكر المهدوي لم ولـن ينفـك يومـا عـن  ّّ

ٍّحياة أي إمامي ّوأما الروايات التي تتحدث عن منقذ البشرية فهـي أكثـر مـن سـتمائة . ّ ّ
 ومـا ّ والأئمـة ً مطروحا منذ عهد النبـي ّ، إذ إن هذا الموضوع كان)٤٥(ٍرواية

 . زال كذلك
 

 :  ّمحبة أهل البيت

ّالإنسان بطبعـه يقـيم وزنـا لكـل مـن يتـصف بالخـصال الحميـدة والأخـلاق  ّ ً

 الذين هم المثـال المحتـذى في هـذا المـضمار ّالفاضلة، لذا فإن أهل بيت رسول االله 

ّنالوا محبة الناس وتقـديرهم، فحتـى معارضـوهم  قـد حـاولوا اسـتغلال هـذه المنزلـة ّ

ّالرفيعة التي اختصوا بها بغية تحقيق أهدافهم، وهناك أحـداث كثـيرة مـن هـذا القبيـل 
 وطلـب الزيديـة تشهد عـلى ذلـك كلجـوء المختـار الثقفـي إلى الإمـام الـسجاد 

 ورجاء المـأمون بـن هـارون الرشـيد مـن والعباسيين النصرة من الإمام الصادق 

 .  بأن يقبل ولاية العهد الإمام الرضا

ّللإمام المعصوم كانت على درجة مـن الـسمو  ّكما أن المكانة المعنوية والاجتماعية ٍ

ّبين مواليه بحيث كان بعضهم لا يصدقون بوفاته إذا ما تجـرع كـأس الـشهادة، لـذلك  ّ

ًكانوا يدعون أنه لم يمت وسوف يعود مرة أخرى ّ ّ، وهناك من استغل هـذه المحبـة)٤٦(ّّ ّ 

ّهدافه كما حدث في قيام بني العبـاس ضـد ًلشيعة خدمة لأّالشديدة ووظف أحاسيس ا
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ّ في بادئ الأمر إلا أنهم بعد أن حققوا "الرضا من آل محمد"بني أمية حيث رفعوا شعار  ّ
ّمآربهم تنصلوا مما زعموا، بل إنهم نصبوا العداء لآل محمد ّ ّ ! 

 

 :انحراف الإسلام عن مسلكه الأصيل
ّائق التأريخيـة التـي لا يـشوبها الـشك والترديـد وكـما يعتقـد أتبـاع حسب الوث

ّ، فإن الإسلام قد انحرف عـن مـسلكه الأصـيل بعـد رحيـل مدرسة أهل البيت 

، فطغت النزعة العصبية بـين  وشهادة الإمام علي بن أبي طالب النبي الأكرم 

ّأبناء مختلف الشعوب التي اعتنقته عربا وفرسا ورومـا، وتجـلى ً ً ٍ ذلـك بـأبرز صـورة في ً

ّبلاط الخلافة مما أسفر عـن ابتعـاد النـاس عـن ديـن االله القـويم؛ ونتيجـة هـذا الأمـر 
 . اضمحلال العدالة الاجتماعية وشيوع العنصرية القومية

ٍفي هذه الأجواء المتوترة الحافلة بالأحداث بـدأ المـسلمون يبحثـون عـن مخـرج  ّ

الخلافة وسعوا وراء مآربهم الشخصية باسم ّللخلاص من ظلم الحكام الذين تقمصوا 

ّالدين، فظهرت نزعة تحفز المسلمين للعودة إلى الأجواء المعنوية النزيهة التي سـادت في  ٌ

عهد خاتم الأنبياء، وإثر ذلك توالـت الحركـات الداعيـة إلى إصـلاح أمـور المـسلمين 

وي هـو المطـروح وإحياء الإسلام المحمدي الأصيل؛ وبطبيعة الحال كان الفكر المهـد

ّلكونه أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف فـانتفض الـبعض ضـد الحكومـات الجـائرة ٍ .

ّوأبرز مثال على هذه النهضات، ثورة عاشوراء التي رفعت راية الحق؛وفيما بعد ظهرت  ٍ

  . حركات أخرى منها الكيسانية والزيدية
 

 :الظلم والفساد وتصاعد الهجمات الخارجية 
ّ عابرة على تأريخ المسلمين نلمس أن هجمات الأعداء على البلاد ٍعند إلقاء نظرة ٍ

ّالإسلامية تتزايد كلما تزايد الظلم والفساد والتمييـز العنـصري مـن قبـل الـسلاطين، 

ٍوبالتالي فإن جزع الناس كان يتزايـد ويرجـون ظهـور المنقـذ الموعـود في أسرع وقـت  ّ

ّلانتشالهم من الهلكة، فتمخض عن ذلك أن بعض  ّالسذج أو المتصيدين في الماء العكـر ّ
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 . زعموا المهدوية لبعض شخصياتهم البارزة

الشعوب المغلوبة على أمرهـا والتـي لا تمتلـك الوسـيلة للخـلاص مـن الظلـم 

ّوالاستبداد على مر العصور، كان يخالجها شعور بوجود منقـذ يزيـل غبـار الـذل عـن  ٍ ٌ ّ
ر فأكثر حينما تتزايد الـضغوط ويتفـاقم ّوجهها، وهذا الشعور كان يتنامى ويتأجج أكث

ٍالجور لدرجة أنه كان يحرض البعض لادعاء أمر عظيم ٍ ّ ّ ّعلى سبيل المثـال، حيـنما شـن ! ّ
ّالمغول هجمتهم المدمرة على إيـران ظـن بعـض الـشيعة أنـه قـد حـان الأوان لظهـور  ّ ّ

سنة ّالموعود، حيث وصف ياقوت الحموي هذه الحالـة بـالقول إن أهـل كاشـان في الـ

ٍالأولى لهجمة المغول كانوا يخرجون صباح كل يوم لاستقبال المهـدي الموعـود، وقـال ّ :

ّوكان رجلا أديبا قدم مرو وأقام بها إلى أن مات بعد الخمسمائة، ذكر في كتاب ألفـه في " ً ً

ومن عجائب مـا يـذكر مـا شـاهدته في : فرق الشيعة إلى أن انتهى إلى ذكر المنتظر فقال

َ العلوية من أصحاب التنايات يعتقدون هذا المـذهب فينتظـرون صـباح بلادنا قوم من ََ

ٍكل يوم طلوع القائم عليهم ولا ّيرضون بالانتظار حتى إن جلهم يركبـون متوشـحين  ّ ّ ّ َ
ُبالسيوف شاكين في السلاح فيبرزون من قراهم مستقبلين لإمامهم ُ ّ")٤٧(. 

ّومن ناحية أخرى فإن الكثـير مـن الطوائـف والـسلاطين ّ قـد سـخروا الفكـر ٍ

ّالمهدوي لمواجهـة العـدوان الـصليبي، كدولـة الموحـدين وخـوارج برغواطـة ودولـة 
ٍالحفصيين والشرفاء السعديين، والجدير بالذكر أن بعـضهم حقـق انتـصارات في هـذا  ّ ّ

فالهجمات الصليبية على سواحل بلـدان المغـرب الإسـلامي قـد جعلـت . )٤٨(المضمار

ٍ وجود مهدي موعود ينقذهم من عنجهيـة الـصليبيين أكثـر ّالمسلمين يتمسكون بفكرة ٍّ
ّمن السابق، لذلك رأى البعض أن الفرصة مؤاتية لتحقيق مآربهم، فظهر ابـن تـومرت 

   .)٤٩( !ًليعلن نفسه مهديا

ّويمكن القول إن الاختلاف الطبقي الفـاحش وجـور الحكّـام والفقـر المـدقع 

ّلظهور مدعي المهدويـة  ّم كانت أهم الأسبابوالهجمات المتوالية من قبل أعداء الإسلا

في جميع مراحل التأريخ ولا سيما في القرن الثالث عـشر الهجـري الـذي خـضعت فيـه 
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ٍجميع ديار المسلمين لوطأة سلاطين فسقة لا رحمة في قلوبهم باسـتثناء مقاطعـات قليلـة  ٍ

ٍحركـة تحرريـة ّكانت تحت نير الاستعمار، لذلك كانت مشاعر المسلمين تتأجج لأدنـى  ٍّ
ًتنجيهم من الطغيان، وبالطبع فإن الحركات الإصـلاحية والتحرريـة غالبـا مـا كانـت  ّّ

 .ٍود لاستقطاب أكبر عدد من الناسترفع شعار المهدي الموع

ــم  ــتفحل ظل ــديث، اس ــصر الح ــاكورة الع ــلامية في ب ــبلاد الإس وفي مغــرب ال

ي الحركات المهدويـة، والـسودان ّالسلاطين على بلدان شمال إفريقيا مما ساعد على تنام

ٌمثال على هذه الأوضاع الوخيمة حيـث سـادت الفـوضى وشـاع الفـساد واستـشرى 

ٍالظلم وتزايدت الضرائب التي كانـت تجبـى ثـلاث مـرات في العـام ّمـرة للـسلطان  ـ ّ
ّفأثقلت كاهل الناس لدرجة أن من يمتنع عـن دفعهـا ـ وأخرى للقاضي وثالثة للجباة 

ٌل الجور ذروته، فظن الناس أن الظهور قريبيحرق داره ووص ،كما انتعشت تجـارة )٥٠(ّّ

ّالرقيق فأصبح الفقراء بضاعة يتداولها التجار ويصدرونها إلى خـارج الـبلاد ّ ومـا زاد ! ً

ّالطين بلة الهجمات الاستعمارية المتوالية على هذا البلد الفقير والتي تصدى لهـا الـزعيم  ً ّ

هـذه الأحـداث زادت . "المهـدي الـسوداني"الله المعروف بـ الديني محمد أحمد بن عبد ا

من شعبية هذا الرجل والتحمت به الكثير من فئات الـشعب الـسوداني ودافعـت عـن 

ٍنهضته، وقد أكد السيد جمال الدين على أن أهم سبب لانتعاش حركة المهدي الـسوداني  ّ ّ ّ

تمكّن مـن نـشر دعوتـه هو دخول قوات الاستعمار الانجليزي في مصر، ولولا ذلك لما 

ّبهذا الشكل لأن كل من يدعي المهدوية لا يبلـغ مرامـه مـا لم تكـون دعوتـه في خـضم  ّ ّ ّ

ّوكذلك لا نبالغ لو قلنا إن السبب المذكور أعلاه هـو  .)٥١(ّأجواء يعمها الظلم والجور

أحد أسباب نشوء بعض الفرق، كالشيخية والبابية والبهائية، فقد ضاق أبنـاء الـشعب 

ا من ضعف حكومـة وًراني ذرعا بالحروب الاستنزافية مع روسيا القيصرية واستاؤالإي

ّالسلالة القاجارية، فبدؤوايبحثون عـن منفـذ معنـوي يخلـصهم مـن هـذه الأوضـاع  ٍّ ٍ

ٍّالمزرية، لذا فإن أية دعوة ترفع شعار المهدي المنتظر كانت تحظـى بـدعم شـعبي واسـع  ٍ ٍّ ّ
ّالنطاق مما أدى إلى اتباع دعاة  .)٥٢( الشيخية والبابيةّ
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  :دوافع مدعي المهدوية 

ّعلى مر التأريخ الإسلامي توالت الحركات المهدويـة التـي انبثقـت مـن دوافـع 
ًعديدة، حيث رفع أصحابها راية الإصلاح والتف حولهم من انخدع بدعواتهم، ونظرا  ّ ٍ

ٍلكثرة هذه الحركات وتنوع مشاربها فلا يمكن تحديـد دافـع أو دوافـع خا ٍّصـة لجميـع ّ
ٌهؤلاء المدعين، بل قد تكون هناك أهداف مشتركة تجمع بعضهم ٌ بطبيعة الحـال هنـاك . ّ

ّدوافع شخصية ودوافع جماعية تتنوع حسب الظروف الزمانية والاجتماعية، فهناك من 
ّدفعه حب المنصب والمصالح الشخصية للادعاء بأنه صاحب الأمـر، وهنـاك مـن ثـار  ّ ّ

ّتوهم بأنه قادر عـلى انتـشال الأمـة مـن  ّد؛ في حين أن هناك منبوجه الظلم والاستبدا ّ ّ
 . ّالأوضاع السيئة التي تمر بها فرفع راية الإصلاح تحت شعار المهدي المنتظر

ّومراعاة للإيجاز نذكر فيما يلي أهم دافعين لظهور مدعي المهدوية ًّ : 

  :تصفية الحسابات) ١

ٌهناك فترات تأريخية شـهدت انتـشار الفكـ ر المهـدوي بواسـطة بعـض القـوى ٌ

ّالسياسية والدينيـة بهـدف التـصدي للمنافـسين وتـصفية الحـسابات مـع الآخـرين، 

وكذلك بهـدف مواجهـة الفكـر المهـدوي في الجانـب المقابـل، فقـد شـهدت الـساحة 

ّالإسلامية منافسة محتدمة بين مختلف الفرق والمذاهب،فساد هذا التوجه بـين الخـوارج  ً ً

ّالأمويين والمقربين مـن بنـي العبـاس والبربـر، وعنـدما كانـت هـذه وبعض الشيعة و
ٍالحركات تنبثق من فئة شيعية كانت تثير حفيظة أهل السنة ّوالطريف أن أحـد دوافـع . ٍ

ّادعاء المهدوية لدى أهل السنة هو التصدي للفكر الإمـامي الـشيعي رغـم أن الإمامـة  ّ ّ
ّثابتة بالنص والدليل القطعي وأنها تختم ب المـصلح العظـيم الـذي وعـد بـه المـسلمون ّ

 . والذي سيظهر لمقارعة الظلم والفساد

ابن الحسن العسكري كان بمثابـة فـصل  ّإن إعلان الغيبة الكبرى للإمام المهدي

ٍالخطاب لكل دعاة المهدوية لأنه نقض كل نظرية تخالف الأحاديث المتناقلة عـن النبـي  ّ ّّ
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ٍ وأبطل كل دعوة قد تطفـو إلى الـسطح   وأوصيائه الأئمة المعصومينالأكرم  ّ

ّسواء من بعض المحسوبين على مذهب أهل البيت أم مـن غـيرهم، لـذلك نلاحـظ أن 

ّمدعي المهدوية قـد تقلـصوا إلى حـد كبـير بعـد الغيبـة الكـبرى لكـن ذلـك لا يعنـي  ٍ ٍّ ّّ

ّاضمحلالهم بالكامل فقد كانت هناك حركات تظهر بين الحين والآخر، وبـالطبع فـإن ٌ 

ٍمدعي المهدوية في هذه الفترة كان لا بد لهم وأن يوهموا الناس بأن كل زمان قـد يـشهد  ّ ّ ّ ّ

  . المهدي الموعود في آخر الزمانٍّظهور مهدي غير

ًإبان العصر الأموي فإن أهم سبب جعـل بنـي أميـة يتـشدقون أحيانـا بـالفكر  ّّ ٍ ّ ّ
العبـاسي أطلـق الخليفـة ّالمهدوي هو التصدي للفكر العلوي والفـاطمي، وفي العهـد 

ّ لأغراض سياسية كما يقـول المؤرخـون حيـث أراد أن "المهدي"المنصور على ابنه اسم 
ً لذا بايعه الكثير من النـاس انخـداعا بهـذا )٥٣( !ّيخبر الناس بأن المهدي المنتظر هو ابنه

ّالـزعم، لكنــه ادعــى فـيما بعــد أنــه لم يهـدف إيهــام النــاس بكـون ولــده هــو المهــدي  ّ ّ

  .)٥٤(وعودالم

ّومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر لم يقتصر على رجال السياسة فحـسب، بـل إن  ّ

ّرموز بعض الفرق والمذاهب قد تشبثوا به مثلما فعل الغزالي الذي أنكر المهدي الموعـود 
ّالمذكور في روايات الفريقين شيعة وسنة، فطرح نفسه في إطار الطريقة الـصوفية وأكـد  ً ً

ّعلى أن كل  ّصالح من شأنه أن يكون مهديا بغض النظر عن نسبهّ ً ٍ)٥٥(. 

ٍإن ما حفز الغزالي على تصوير المهدويـة بـصورة صـوفية هـو معارضـة الفكـر  ٍ ّ ّ

الشيعي الإمامي حول الإمام المهدي والذي أثبتته النصوص القطعية لـدى الفـريقين، 

ّ وادعـى ري ّحيث زعم أن المهدي المنتظر هو ليس من ولد الإمام الحـسن العـسك
ّأن ابن الإمام قد توفي ودفن في خراسان ، وعلى هذا الأساس فهـو يـرفض مـسألة )٥٦(ّ

ٍّالغيبة الكبرى وخلاصة توجهاته المهدوية هـي تربيـة طالـب علـم بربـري في مغـرب  ٍّ

ًالبلاد الإسلامية ليصبح فيما بعد مهديا موعودا عـلى أسـاس ثقافـة البربـر ومـشاربهم  ً

ّحلقات درسه وقال بأن محمد بن تومرت هو أمل مـستقبل بـلاد ّحيث صرح بذلك في 
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ّور بربـري ينقـذ الأمـةـي ظهـضرورة تقتضـّي لأن الـرب الإسلامـالمغ حـسب  ـ )٥٧(ٍّ

 .ـزعمه 

 مـن قبـل أهـل الـسنة يهـدف إلى "المهدوية النوعية"ّوبالتأكيد فإن طرح نظرية 

ستوحى من النصوص القطعيـة، ّإعقام جهود الشيعة في إنعاش الفكر المهدوي الحق الم

ّلذا يمكن اعتبار هذه النظرية بديلا للشعار الذي رفعه بنو العباس إبـان قيـامهم ضـد  ً

ً والذي تردد على ألسن المتعطشين للسلطة مرارا"الرضا من آل محمد"بني أمية وهو  ّ ّ . 

ّومن الجدير بالذكر أن استغلال الفكر المهدوي لم يقتصر عـلى تـصفية الخـصوم 

ّلمسلمين فحسب، بـل تـم تـسخيره لمواجهـة الفكـر المهـدوي المطـروح مـن الأديـان ا
شـاع هـذا الفكـر في القـرنين الرابـع والخـامس الهجـريين  الأخرى، فعلى سبيل المثال

ٍلمواجهة حملات التبشير المسيحي التي كانت تروج لظهور المسيح بدعم ملـوك الـروم،  ّ
ّكان يجاور النصارى على أن المهدي والمسيح هما ّلذلك أكد محي الدين ابن العربي الذي 

ّ وقال إن عيسى بن مريم هو من أمة محمـد وسـيظهر في آخـر من نسل النبي محمد  ّ

وهذا الكـلام مـن قبـل . ّالزمان لإقامة سنة النبي، فيكسر الصليب ويحرم لحم الخنزير

ّابن العربي نابع من مصادر روائية وهدفه التصدي للفكر المهدوي ا َلمسيحي حيث أول ٌ َّ َ

ًنظرية ظهور المسيح في آخر الزمان تـأويلا إسـلاميا ّ، كـما أنـه اعتقـد بكـون خـتم )٥٨(ً

الولاية هو إرث مشترك للمهدي الموعود الـذي هـو مـن نـسل بنـي هاشـم والمـسيح 

 .)٥٩(الموعود
 

 :الانتهازية والنفعية ) ٢
ّالكثير من مدعي المهدوية قد استغلوا الأوضـاع المـضطرب ّة في مجتمعـاتهم إبـان ّ

ّسلطة الخلفاء وسخروا مشاعر الناس وأحاسيسهم الدينية الخالصة وانتظارهم لظهور 

ّالمنقذ الموعود خدمة لأغراضهم الدنيوية، وهذا أمر طبيعي لأن الـشعب عنـدما يعـاني  ًٌّ ٌ
ّمن ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مريرة تتـوفر الأجـواء الملائمـة للانتهـازي ٍ ٍ ٍ ٍ ين ٍ
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ٍوالنفعيين لتحقيق أهداف شخصية تحت غطـاء دينـي عـبر رفـع شـعارات إصـلاحية  ٍ ٍ ٍٍّ ٍ

ومحمـد بـن ": على سبيل المثال، نقل الذهبي ما يـلي. ّتستقطب أذهان العامة من الناس

ُّعبداالله بن تومرت المصمودي البربري المدعي أنه علوي حّسني وأنـه المهـدي ّ َّجـره ... ّّ
 الرئاسة والظهور وارتكاب المحظور ودعوى الكذب والـزور ّإقدامه وجرأته إلى حب

ٌمن أنه حسني، وهو هرغي بربري، وأنه إمام معصوم، وهو بالإجماع مخصوم  ٌ ٌ ّ ّّ ّوبأنـه ... ّّ

ّالمهدي، وبتسرعه في الدماء ًفبـدأ أولا بالإنكـار بمكـة، : ً وأضاف الذهبي قائلا)٦٠(".ُّ َّ
ّ بالثغر مدة فنفوه، وركب البحر فـشرع، ولمـا  فأقام،هفآذوه، فقدم مصر وأنكر، فطردو

. ِّكثرت أصحابه أخذ يذكر المهدي ويشوق إليه، ويـروي الأحاديـث التـي وردت فيـه

ّوسـاق لهـم نـسبا ادعـاه، وصرح . أنا هـو: ّثم روى ظمأهم وقال . ّفتلهفوا على لقائه ّ ً

ّوأكد الذهبي على أنه استغل الفكر المهدوي لتحقيق  )٦١(".بالعصمة ّ مآربـه الـسياسية ّ

ّوترسيخ دعائم حكومته رغم عدم إيمانه بأصول مذهب الـشيعة لأنـه تتلمـذ عـلى يـد 

  .)٦٢(الغزالي الذي أعانه على الارتباط ببلاط الخلافة في بغداد

ّإن نشاطات مدعي المهدوية كانت تتمحور حول تحقيق مآربهم الشخصية كعلي  ّ

شعـشعية في الأهـواز، ومحمـد المهـدي المشعشع مؤسس النهـضة الم بن محمد بن فلاحا

ّالسنوسي زعيم الطريقة السنوسية، والمهدي السوداني، حيث توهموا بأنهم قادرون على  ّ

ّتأســيس حكومــة دينيــة شــاملة، وعنــدما كــان ينتــابهم الخطــر فــإنهم يتنــصلون مــن  ّ ٍ ٍ ٍ

باع بين أت وهذا الاستغلال المنحرف للفكر المهدوي قد ظهر بأجلى صوره)٦٣(!ّمدعاهم

ّ، أما أتباع الحركة الأحمدية فقد كانوا ملزمين بدفع ربع مـدخولهم )٦٤(الطائفة القاديانية
ٍعلى أقل تقدير ـ المالي ّ، وأما علي محمد البـاب فقـد أفتـى )٦٥(إلى صندوق هذه الحركة ـ ّ

ٌبأن كل شيء ثمين مالكه مجهول فهو ملـك للبـاب وقـد ورد في كتـاب  ٌ ّ ٍّ ّ بـأن "البيـان"ٍ

 ١٨أي (ٌوالمتوسطة القيمة هـي ملـك للحـي ) أي الباب(ٌء الثمينة ملك للنقطة الأشيا

 !ٌوالمتدنية القيمة فهي ملك لسائر الناس) ًشخصا من أعوان الباب

ٍوهذه النفعية قد تجسدت بين أتباع الفكر البهائي بشكل آخر، حيث تساهلوا في  ّ
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ٍالعلاقات غير الشرعية وأقروا لمن يرتكب الزنا دفع ديـة  مقـدارها تـسعة مثاقيـل مـن ّ

ّالذهب إلى بيت العدل وإذا ما كرر هذه الفعلة فإن الدية تتضاعف، وهكذا يتـضاعف  ّ
ًهذه الفرقة الـضالة قـد أرسـلت أمـوالا طائلـة إلى . )٦٦(المبلغ مع تكرار هذه الفاحشة ً ّ

ّلأن البهائيين مكلفون بملأ صناديق ما يسمى بـ  مسؤولي بيت العدل في إسرائيل ّ بيت "ّ

ً في الضيافات التي تقام مدة تـسعة عـشر يومـا لإرسـالها إلى الـصهاينة الـذين "العدل ّ

ٍيدعمون الفكر البهائي الضال بكل ما أوتوا من قوة ّ ّ ّ)٦٧(.  
 

  :أسباب انتعاش نشاطات مدعي المهدوية

ّمسيرة التأريخ تثبت لنا أن الناس قد تـأثروا بالفعـل بـبعض مـدعي المهدويـة،  ّ ّ

ّمر بالطبع يرجع لأسـباب عديـدة في شـتى النـواحي الـسياسية والاجتماعيـة وهذا الأ

 :لثقافية، ويمكن تلخيصها كما يليوالاقتصادية وا

 :استغلال بعض علامات الظهور ) ١

ّالعديد من مدعي المهدوية تشبثوا ببعض العلامات المذكورة في الروايات حول  ّ

ّن التمويه على عامة النـاس ولم يتوانـوا آخر الزمان وظهور المصلح العظيم، فتمكّنوا م
ٍعن أي فعل لتحقيق مآربهم؛ لدرجة أن بعضهم زعموا وجود علامات لا أساس لهـا ّ ٍ ّ .

ومن بين هؤلاء المهدي السوداني الذي نشأ وترعرع في أحضان المدرسـة الـصوفية،فقد 

 إلى مـا ّطالع كتب ابن العربي واستغل ما ورد فيها من علامات آخـر الزمـان، واسـتند

،حيـث كـان )٦٨(نقله ابن حجر العسقلاني والسيوطي حول خروج صاحب السودان

ّله خال في خده الأيمن لذلك زعم أنـه مـن علامـات المهـدي الموعـود ّ ّبعـد أن تمـت . ٌ
ّ وضاقت عليه السبل ادعى أن عدوه هـو الـدجال فـصدقه محاصرته في مدينة الخرطوم ّ ّ ّ ُّ

ٍالمتصوفة وقاتلوا إلى جانبه بكل حزم ّ ّكما أنه استغل اسمه. )٦٩(ّ الـذي ينطبـق  ـ محمـد ـ ّ

ّ لهذا الغرض وزعم أنـه  واسم رسولنا الكريم على اسم الإمام المهدي المنتظر 

ٌّإنسان سماوي يك  !انًون ظهوره علامة على آخر الزمٌ
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 :ٍإيجاد بيئة تناظر عصر صدر الإسلام) ٢

ًمحبة الناس للبيئة الدينية التي كانت سائدة في عصر صـدر الإسـلام وإجلالهـم  ّ
ّللشخصيات الإسلامية هما من الأمور الأخرى التـي أدت إلى انتعـاش نـشاط مـدعي 

ّالمهدوية، فالمهدي السوداني مثلا قد نشر فكره الـضال عـبر تقليـد البيئـة ال تـي كانـت ً

ّسائدة في عصر صدر الإسلام، فكان ينادي زوجته باسم عائشة، وعـين أربعـة خلفـاء  ً

ّبعد موته وأطلق عليهم نفس أسماء الخلفاء الراشدين، كـما أنـه سـمى أحـد أصـدقائه  ّ

ٌالشعراء حسان بن ثابت، وهذا الشاعر حينما اعترض عـلى ذلـك وادعـى أنـه شـجاع  ّّ ّ
ّجبانا، وافق عـلى اعتراضـه وغـير اسـمه إلى خالـد بـن ّوشاعر رسول االله حسان كان  ً

ّكذلك أسس بيتا للمال على غرار مـا كـان في عـصر صـدر الإسـلام وعـين  )٧٠(!الوليد ًّ

ّعاملا عليه، ونصب قاضيا لقبه بقاضي الإسـلام ً ّ ّيـذكر أنـه بعـد أن ادعـى بأنـه  .)٧١(ً ّّ
 في عـالم ّى أنه رأى النبـي ّالمهدي الموعود بعث رسائل إلى جميع زعماء القبائل وادع

ّالرؤيا وأخبره بأنه المهدي الموعود، لذلك طلب منهم أن يتبعوه ويجاهدوا معـه، ونقـل  ّ

ّعنه أنه كفر كل من رفض دعوته ّ ّ)٧٢(. 

ٌأما محمد بن تومرت فقد زعم أنه معصوم ومن نسل النبي الأكـرم  ّ ّّ لأجـل 

ّكسب دعم الناس، وقبل أن يدعي بأنـه المنقـذ الم ّوعـود لقـب نفـسه بالإمـام والإمـام ّ

 .)٧٣(سار أعوانه على هذا النهج الماكر المعصوم والمهدي المعلوم، وبعده

ّلإثبـات ادعائـه وسـمى ابنـه  ـ محمـد ـ ّوأما محمد نوربخش فقد استغل اسـمه ّ
 .)٧٤( ًقاسما لتتطابق كنيته مع كنية رسول االله 

 :ّجهل الناس ومكر مدعي المهدوية ) ٣

ٌب ذو وجهين كان له تأثير بالغ في انتعـاش الحركـات المهدويـة، وهـو هناك سب ٌ ٌ
ّجهل بعض المسلمين ومكر المدعين، لأن كل من يزعم أنه المهدي الموعـود لا يـتمكّن  ّّ ّ

ٍّبتاتا من تحقيق تطلعاته دون دعم شعبي، وبالتأكيد فإن الجهل يتحـول أحيانـا إلى غلـو  ًّ ّ ٍ ّ ًٍّ
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ّلعكر يرفعون راية الضلال ويزعمـون أنهـم أصـحاب الرايـة يجعل المتصيدين في الماء ا
ّالمنتظرة، وهذا الأمر قد حدث حتى في عهد الأئمـة المعـصومين  ّ حيـث ظهـرت 

ّبعض الفرق الضالة التي اعتقد أتباعها بظهـور المهـدي الموعـود آنـذاك لدرجـة أنهـم  ّ

ًزعموا بكون مهديهم هذا سوف يبعث مرة أخرى بعد موته ّ ّ .   

ّ الناس كان سببا لأن يحقق ابن تومرت مآربه، فهو لأجل أن يقنع أتباعـه فجهل ً

ّبأنه المهدي الحقيقي كان يخفـي شخـصا في البئـر ويتحـدث معـه ليخـدع النـاس بـأن  ًّ ّ

ّالملائكة تحدثه، وغالبا ما كان يدعي أن الملك قد أوحى له بوجوب قتل معارضيه، لـذا  ًّ ّ

ّعصبين الذين لم يتوانوا عـن تنفيـذ أوامـره مهـما كلـف تمكّن من التمويه على البربر المت ّ ّ
ّالأمر؛ والطريف أنه هذا الماكر قام بقتل بعض من أخفاهم في البئر كـي لا يفـشوا سره  ّ

 .)٧٥( !حيث كان يأمر بطمر البئر بعد نزول الوحي عليه

ّوالسذج الذين اتبعوا المهدي السوداني رأوا أن عدوهم الأجنبي الـذي لا يقهـر ّ ّّ 

ًدليل على صدق ادعاء صاحبهم، وشاءت الـصدفة ظهـور مـذنب تزامنـا مـع دعوتـه  ٌٍ ّ ّ
ّوتصور الناس أنه راية المهدي التي يحملها الملائكة وهـذا الجهـل العميـق قـد أنعـش . ّ

ّحركة المهدي السوداني لدرجة أنه تمكّـن مـن إقنـاع أتباعـه بعـدم الـذهاب إلى الـديار 

ّالمقدسة لأداء مناسك الحج وز ّعم أن زيارته بمثابـة حـج بيـت االله الحـرامّ ، وهـو )٧٦(ّ

بالطبع كان يخاف من احتكاك هؤلاء مع سائر المسلمين وبالتالي انصرافهم عن دعوتـه 

ٍكما أنه كان بارعا في فن الخطابة والبيان إلى أقصى درجة، وعندما كـان يخطـب . الباطلة ّ ً ّ

ّبالناس فإنه يبهرهم وكأنما جميع جوارحه تنطق مـ ع لـسانه، وحيـنما يتظـاهر بالخـشوع ّ

  .)٧٧(ًتسيل دموع الناس انبهارا بخضوعه الله تعالى

ّأما أتباع الطريقة النوربخشية فقد كانوا يرتدون الأسود من الثيـاب وفـيما بعـد 
ّاعتمروا العمامة السوداء مما أسفر عن تأجيج أحاسيس الناس وتلاحمهم معهم لدرجـة 

 .)٧٨(م من ذلكّأن الحكومة التيمورية منعته

ّوأما علي محمد الباب فقد حـرم قـراءة جميـع الكتـب الـسماوية الموجـودة قبـل  ّ



 

 

 ٣٦٩ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  








 

ّظهوره وأمر بإحراقها وإحراق جميع الكتب العلمية كـما حـرم تـدريس جميـع العلـوم 
ّيذكر أن أتباعه لقبوا الداعية الذي كان يـروج للبـاب .)٧٩(والكتب التي لا تنسب إليه ّ ّ

ً وصنعوا له سرادقا يختفي فيها كـي يـراه النـاس "حضرة الأعلى" الملا محمد علي بلقب

ًقليلا وتبقى هيبته بينهم راسخة ًفي أحد الأيام خرج الملا محمد علي من سرادقه قاصدا . ً

ّالحمام فاصطف أتباعه احتراما له ومرغوا وجوههم بالطريق المليء بـالطين الـذي كـان  ًّ ّ

  .)٨٠( لهميسير فيه ولم يرفعوها إلا بعد أن أذن

 :دعم المستعمرين ) ٤

ّكلما تقدم الزمان فإن مزاعم الحركات المهدوية تبقى على حالهـا وتـضاف إليهـا  ّّ

ذرائع ودوافع جديدة، وبعد ظهور الاستعمار الحديث في القرون الماضية انتعشت هـذه 

ٍّالحركات مرة أخرى فتصور بعض السذج أنها عـلى حـق متـأثرين بعلامـات الظهـور  ّ ّّ ّ ً

ُّوبالصبغة الدينية لمدعي المهدوية الذين سـلكوا حيـاة النـسك، والـساسة الانتهـازيين  ّ

ّالعملاء للمـستعمرين اسـتغلوا هـذه الظـاهرة ووظفوهـا ّلخدمـة أطماعهـم فوجهـوا  ّ
ًللمعتقدات الإسلامية ضربات موجعة وأضعفوا شـأن العبـادات الدينيـة في المجتمـع  ٍ

 .ات الإسلامية المناهضة للاستعمارالإسلامي بغية إعقام نشاطات الحرك

ٍالقوى الاستعمارية قد انتفعت من ادعاء الشيخ أحمـد الأحـسائي بوجـود بـاب  ّ
ًللمهدي الموعود في كل عصر، واعتبرت هذه الحركة المنحرفة غدة سرطانية من شـأنها  ًّ ّ ٍ

ّ أن ٍأن تنخر هيكل التشيع ورجال الدين، فقامت بتقديم دعم للبهائية والبابيـة لدرجـة

ّحكومات البلدان الغربية المستعمرة اعترفت بهـما رسـميا، واتـسعت هـذه العلاقـات  ً

ّالحميمة فكان رؤوس البهائيين والبابيين يترددون على سفارات هذه البلدان ليرتزقـوا 
ّ الذي يعد أحـد أهـم رمـوز البهائيـة "عبد البهاء"ّوعباس أفندي الملقب بـ  .)٨١(منها ّ

ًة وارتبط بالبلـدان المـستعمرة بـشكل علنـي، وأصـبح شخـصية فقد أكمل هذه المسير ٍّ ٍ

ّمعروفة على نطاق عالمي لدرجة أن معظم المؤرخين يقولون بأنه لولا  ّ ًٍّ  "عباس أفنـدي"ٍ



 

 

٣٧٠ 








ي 

دو
لمه

ر ا
فك

ت ال
ارا

تي
 /

اني
 خ

علي
ل 

ماعي
إس

 

ًونظرا لخدماتـه العظيمـة للإنجليـز حـاز عـلى لقـب ! ٌلما ارتفعت للبابية والبهائية راية

 الذي يعتبر أعـلى )نايت هود(منها وسام  )٨٢(ً ومنح عددا من الأوسمة الرفيعة)سير(

ًوسام يمنح لمن يقدم خدمة لبريطانيا ّ  وذلـك بعـد دخـول الاسـتعمار الإنجليـزي )٨٣(ٍ

 . فلسطين

ّيذكر التأريخ في أجلى صفحاته أنه بعد موت عبـد البهـاء حـضر طقـوس دفنـه 

شرتـشل ّممثلون عن الحكومة البريطانية كما أرسل وزير المستعمرات آنـذاك ونـستون ت

ــل  ــق لرحي ــا العمي ــك بريطاني ــزن مل ــا ح ــم فيه ــائيين وأبلغه ــاة للبه ــة مواس ٍبرقي

ّالبهائيون قدموا خدمات كبيرة للاستعمار وبما في ذلك أنهم لا يجـوزون  .)٨٤(عبدالبهاء ّ ً ٍ

ّمقارعة أية حكومة مواليـة لبريطانيـا، كـما أن أحـد الـشروط التـي وضـعها مؤسـس  ّ ٍ ٍ ّ
ّحركتهم هو أن بيعة أي شخ ٌص لزعامة الحركة مشروطة بولائه للإنجليز وفي غير هذه ّ ٍ

ّوهناك كتاب دون باللغـة الفارسـية حـول هـذا الموضـوع ! ًالحالة لا تجوز بيعته مطلقا ٌ
  .)٨٥("زاده ويلز ى شاهتحفه"تحت عنوان 

ًونظام الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران قدم دعما لا محدودا للحركـة  ً ّ

 "الـسافاك"ّ، وحسب الوثائق الرسمية الموجودة فإن جهاز مخابراته المعروف بــالبهائية

ّأيضا كان يؤازرها، والأمر لم يقتصر على ذلك بل إن الرئاسـة الأمريكيـة والـصهيونية  ً

ًكانتا تقدمان مساعدات كبيرة لها ّوفي المقابل فإن البهـائيين كـانوا يبـاركون للـصهاينة . ٍّ

ّم ضد المسلمين ويجمعون التبرعات المالية ويرسلونها إلى تـل عند انتصارهم في حروبه ّ

  .)٨٦(ًأبيب دعما للجيش الصهيوني

هزيمـة الاسـتعمار  ّأما بالنسبة إلى الحركة القاديانيـة في الهنـد، فبعـد أن شـاعت

البريطاني في السودان على يد المهـدي الـسوداني انتابـت الإنجليـز خـشية مـن فقـدان 

ً في الهند التي كانت أوضاعها مضطربة آنـذاك ومـا زالـت الثـورة السيطرة على الأمور

ّفيها متأججة، لذلك أدركوا أن أحد السبل الكفيلة بإخماد هذه الثـورة هـو اللجـوء إلى  ً ّ
الحركة القاديانية التي هي على النقيض من حركة المهدي السوداني، فأتباع هذه الحركـة 
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القتـال مـع الخـصم ويكتفـون بــالحوار المنحرفـة يـدعون إلى نبـذ العنـف ويرفـضون 

ًوالبرهـان واللجـوء إلى الطــرق الـسلمية فقــط؛ لـذا قـدم الاســتعمار البريطـاني دعــما  ّ

ً،وهذا الأمر لم يكـن مـستورا )٨٧(للقاديانيين بهدف كبت الأصوات الداعية إلى الجهاد

ّبل علنيا بحيث اعترف القادياني بنفسه في مؤلفاته بأن بريطانيا هي التي  ّ منحتـه المنزلـة ً

ًم بعـث رسـالة إلى الحـاكم الإنجليـزي عـلى ١٨٩٨ّالتي وصل إليها، كما أنـه في عـام 

ّالبنجاب أعرب فيها عن رغبته الشديدة في التعاون مع الحكومة البريطانية وأنه سيبقى 

ّوفيا لها وينفذ كل ما يؤمر به ّ ّويؤيد هذه الحقيقة ما قاله من أنـه أمـضى جـل حياتـه في . ً ّ ّ
ًمة الإنجليز، وألف العديد من الكتب خدمة لمـصالحهم الاسـتعمارية، بـما في ذلـك خد ّ

ّمؤلفات تحرم الجهاد وتوجب إطاعة الحاكم الإنجليزي، حيث اعترف بنفسه بأن هـذه  ّّ ٍ

ًالكتب والمنشورات لو تم جمعها لملأت خمسين خزانة ّ!)٨٨( 
 

  :النتائج التي أفرزتها التيارات المهدوية 
 التيــارات المهدويــة نتــائج وخيمـة ألقــت بظلالهــا عــلى الــبلاد ّتمخـضت عــن

ًالإسلامية، ولكن نتائجها الإيجابية فقد كانت محدودة للغاية ولم تدم طـويلا والتـأريخ  ً ّ
فالحركات المنبثقة عن هذه التيارات المنحرفة . منذ عصر صدر الإسلام يشهد على ذلك

ّ إلى مـسالك مظلمـة وجعلـت الأمـة استنزفت طاقات المجتمعات الإسلامية وساقتها ٍ

ّالإسلامية تنهمك بمشاكل هامشية كانت في غنى عنها، كما أنهـا أسـفرت عـن ظهـور  ً
ّفرق عديدة فشقت عصا المسلمين لدرجة أنها زرعت الشك والترديد في أنفس البعض  ّ ّ ٍ ٍ

ا ّوبطبيعة الحال فإن نتيجة هكـذ. حول مصداقية الإسلام والشريعة المحمدية السمحاء

ّأوضاع هي رواج البدع والأكاذيب والمعتقدات الضالة التي لا تمت إلى الإسلام بأدنى  ّ

  :لي نذكر بعض هذه النتائج بإيجازٍصلة، وفيما ي

 :مجابهة الإسلام) ١

ّإن أهم نتيجة تمخضت عن الحركات المهدوية هي مواجهة الإسـلام المحمـدي  ّ ّ
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ٍقـرون الماضـية أكثـر مـن أي وقـت سـبق، ّالأصيل، وقد تجلى هذا الواقـع المريـر في ال ّ
ًفظهرت الأفكـار البابيـة والبهائيـة والقاديانيـة التـي كانـت مرتكـزا أساسـيا للقـوى  ً

فالبـابيون عـلى سـبيل . ٍالاستعمارية في تحقيق أهدافها المشؤومة وتوجيه ضربة للإسلام

قويـت ّالمثال زعموا في بادئ الأمر بأن زعـيمهم هـو بـاب صـاحب الأمـر، وبعـد أن 

ّشوكتهم وزاد أتباعهم انتقلوا إلى مرحلة جديدة فادعوا أن الباب هـو صـاحب الأمـر  ّ ٍ ٍ

  . ًنفسه، وفي نهاية المطاف خالفوا التعاليم الإسلامية علنا

ّوبعض مدعي المهدوية تجاوزوا الحدود إلى أقصى درجة وكان منهم مـن ادعـى  ّ

ّالنبوة فدونوا في كتبهم المزعومة أفكارهم الضال ّ ّة والأوامر التي لقـنهم بهـا الاسـتعمار ّ

ٌوقالوا إنها وحي ًومنهم من عطل أحكام الدين الأساسية واعتبرهـا باطلـة كالـصلاة ! ّ

ّوالصيام والحج والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغية فـتح البـاب 
 . ّعلى مصراعيه للقوى الاستعمارية كي يلتهم مقدرات المسلمين

ًأن قام بعض أتباع علي محمد الباب بنسخ الإسلام جملة وتفـصيلا تزايـدت بعد  ً

ًجرأته على الشريعة فادعى النبوة وابتدع شريعة جديدة ً ّ ، وكذا هـو الحـال بالنـسبة )٨٩(ّ

 .)٩٠(إلى عبد البهاء حيث نسخ الأحكام الإسلامية

ٌيين مبهمـة ولا أحـد ّإن مكانة االله تبارك وتعالى بالنسبة إلى زعماء البهائيين والباب

ّغيرهم يعلم بواقع الحال، ففي بعض الأحيان يصدر منهم كلام يدل على وحدانيـة االله  ٌ
ّوصفاته الذاتية ويحمدونه ويثنون عليه، وأحيانا يعتبرون أنفسهم الـرب الأعـلى ً)٩١(، 

ً فادعوا النبوة واعتبروا أنفسهم أعلى درجـة منـه كذلك نقضوا خاتمية نبينا الأكرم  ّ ّ
 .)٩٢(صلوات االله عليه

فقـد نقـض بعـض  ـ الأحمديـة ـ ّأما غلام أحمد القادياني زعيم الفرقة القاديانيـة

ّثوابت الإسلام كالجهاد والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، لـذلك حـرم مقارعـة 
ّأعداء الإسلام بالسيف ورأى أن السبيل الأنسب لذلك هو الحوار والطرق الـسلمية، 
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ّإن أتبـاع غـلام .)٩٣(ق كان أتباع هذه الفرقة أوفياء للاستعمار البريطانيومن هذا المنطل

ّ وزعموا أن مكـانتهما عنـد أحمد القادياني كانوا يعتبرونه بمستوى رسولنا الكريم 

ّكما أنهم جعلوا مناسـك الحـج ! ٌاالله واحدة وكذلك اعتبروا خلفاءه كالخلفاء الراشدين ّ
ّلديار المقدسة، والطريـف أنهـم حرمـوا تـزويج كـل في قاديان تجزئ عن الذهاب إلى ا ّ ّ ّ

 .)٩٤(ٍمسلم لا يسلك الطريقة القاديانية
 

ٍتأسيس فرق ضالة ) ٢ ّ ٍ: 

ٍمن النتائج الأخرى التي ترتبت على الحركات المهدوية هي ظهور فرق جديـدة  ٍ ّ

ّأضيفت إلى قائمة الفرق الضالة الأخرى، وبمرور الزمان تشتت وتجزأت إلى طوائـف  ّ ّ

ّعديدة رغم أن مدعي المهدوية رفعوا شعار الوحدة ّوكما هو معروف فإن تأسيس .)٩٥(ّ ٌ

ّفرق مشتتة وطوائف متشرذمة كان ومـا زال وسـيلة تتـشبث بهـا القـوى الاسـتعمارية  ً ٍ ٍ ّ ٍ

والحكومات الجائرة لتفتيت وحدة المسلمين وكسر شوكتهم ومحو الدين الحقيقي، ولو 

ّألقينا نظرة تأريخية وحلل ً ّنا مراحل حركة الإسـلام منـذ نـشأته حتـى عـصرنا الـراهن ً

ًلوجدنا أن المسلمين كانوا وما زالوا عقبة أساسية بوجه المخططات الاستعمارية وعائقا  ّ ً ً ّ

ٍأمام الحكومات الطاغوتية، لذلك تعرض الإسلام الحنيف لضربات موجعة وعصفت  ٍ ّ
ّبه فتن كثيرة على مر العصور ٌ ٌ. 

ٍئة عام بدأ المستعمرون نشاطا حثيثا لتأسيس فـرق وطوائـف قبل أكثر من ثلاثما ً ً ٍ

ّضالة تحت ذرائع ومسميات عديدة الأمر الذي مهـد الطريـق لهـم لبـسط نفـوذهم في  ّ ٍ

ًمختلف أرجاء بلاد المـسلمين، وكانـت مخططـاتهم مـاكرة غايـة المكـر بحيـث جعلـوا  ّ

ـــراث المجتم ـــة وت ـــق ثقاف ـــون في عم ـــاعهم يتغلغل ـــن أتب ـــرفين م ـــات المنح ع

ّوبعد أن أدركت القوى الاستعمارية أن انتظار المهـدي الموعـود بـالحق .)٩٦(الإسلامية ّ

ًيعد عائقا أمامها ويحول دون تحقيق مآربها في البلدان الإسلامية، استغلت جهل بعـض  ّ

ّالمسلمين وأسست فرقا ضالة لزعزعة أوضاع جميـع المـسلمين وبـث التفرقـة والعـداء  ً ّ ً ّ
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ّتعدت على هـويتهم الوطنيـة ودنـست معتقـداتهم الدينيـة لأجـل زرع ّبينهم، كما أنها  ّ

 . ّأصول الثقافة الغربية المنحطة في مجتمعاتهم وبالتالي استئصال الإسلام من جذوره

ّإن القوى الغربية المسيحية كانت تعلم حـق العلـم بـأن المـسلمين وإن التزمـوا  ّّ

ًم يمتلكـون دوافـع كامنـة تجعلهـم ّجانب الصمت حيال نشاطاتها الاستعمارية إلا أنه

ٍينتفضون عاجلا أم آجلا لتحرير بلادهم، لـذلك قامـت بتأسـيس مثلـث مـشؤوم في  ٍ ً ً

والمقـصود . ٍالبلاد الإسلامية وزرعت النفاق والتفرقة لترسيخ نفوذها بشكل أو بـآخر

ة في من هذا المثلث هو دعم الحركة الوهابية في الـسعودية والبابيـة في إيـران والقاديانيـ

ّوفي بلاد الـشيعة فقـد تجـسدت هـذه الـسياسة المـاكرة في إطـار تـرويج الفكـر . الهند
ّنعم، تم تطبيق هـذه الاسـتراتيجية في . الأخباري والصوفي والشيخي والبابي والبهائي

 )٩٧(ّالعالم الإسلامي في عدة محاور، حيث دعـم البريطـانيون الحركـة البهائيـة في إيـران

ً نظـرا لخدماتـه وطرحـه "المـير"ّد فلقبوا السير أحمد خان الهنـدي بــ والقاديانية في الهن

ــدد  ــذا التج ــة ه ــحاب راي ــم أص ــز ه ــلى أن الإنجلي ــده ع ــدة وتأكي ــدات جدي ّمعتق ًّ ٍ

ّ،كما أن المستعمرين الروس قدموا دعما للطائفة الأزلية المتفرعة مـن البابيـة )٩٨(الديني ً ّ ّ

 .)٩٩()أتباع يحيى صبح الأزل المازندراني(

 :زرع التفرقة في المجتمعات الإسلامية) ٣

ٍإحدى النتائج المخربة الأخرى للحركات المهدوية عبـارة عـن إيجـاد خلافـات  ٌ ّ
ّبين المسلمين لأنها تسفر عن تـشتيت طاقـات الأمـة الإسـلامية وإضـعافها وتهمـيش  ّ
 ّحضارتها العريقة عن طريق النزاعات الطائفية التي تقضي على الحرث والنـسل، فكـل

ّطائفة تتخذ لنفسها مسلكا خاصـا لا ينـسجم مـع الـذوق الإسـلامي الموحـد، وهـذا  ًّ ً ّ ٍ

ٍوأطماع شخصية الضياع بالطبع ينشأ من دوافع ّوفئوية مما يؤدي إلى تـأجيج الخلافـات  ٍ ّ ٍ

ٍوعدم تمسك الناس بحبـل االله المتـين وتـشرذمهم إلى طوائـف وفئـات ضـعيفة ٍ ّ)١٠٠(. 

ّالناس حولهم فإنهم يتسببون بضعف المجتمـع الإسـلامي ّعندما يجمع مدعي المهدوية  ّ
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ٍواضمحلال قواه وبالتالي يمكّنون أعداء الإسلام من بسط نفوذهم وتوجيـه ضربـات 

 . ًموجعة لدين االله الحنيف

 هـدفها "تهـذيب الأخـلاق"ًفالقادياني على سبيل المثال أصدر صحيفة اسـمها 

ــسلمي اله ــين م ــداوة ب ــة والع ــد زرع التفرق ــيما الوحي ــسلمين ولا س ــائر الم ــد وس ن

ّالعثمانيين،لأنه كان يعتقد بأن أسـاس التطـور الأوروبي في مجـالات الحـضارة والعلـم  ّ ّ

 .)١٠١(والصناعة والسلطة هو الإعراض عن الدين والنزعة إلى الطبيعة

ّويؤكد السيد جمال الدين على أن المستعمرين البريطانيين في الهند عندما أدركـوا  ّ

ٍلمين يمتلكون دوافع قوية لاسترجاع ما سلب منهم، حاولوا استقطاب طائفة ّبأن المس ً

ّوسـخروهم لإفـساد  ـ يقـصد المـاديين والتجـريبيين ـ ٍمنحرفـة تنتـسب إلى الإسـلام

ــذلك  ــالي ضرب وحــدتهم، ل ــة وبالت ــتهم الديني ــعاف رغب معتقــدات المــسلمين وإض

بين الشعب الهنـدي كـي ٍساعدوهم في بناء مدارس وإصدار صحف لترويج أكاذيبهم 

ّيعم الجهل العقائدي وتنقطع أواصر التلاحم بين المسلمين فيفتح الباب على مصراعيه 
 .)١٠٢(للبريطانيين لبسط سيطرتهم

 

  نتيجة البحث
ّلا ريب في أن دراسة الأصول الكلامية والعقائدية لمختلـف التيـارات الفكريـة 

ٍمن شأنها أن تمهد الطريق للوصول إلى نتيجة  ًشـاملة وكاملـة، ولـو ألقينـا نظـرة عـلى ّ ٍ ٍ

ّالتيارات المهدوية على هذا الأسـاس وقمنـا بدراسـتها عـلى مـر العـصور ولا سـيما في 
ًالعصر الحديث سوف نسلح أنفسنا ومجتمعنا من المخاطر المحدقة بنا مستقبلا ونجتنب  ّ

 . هاوية الضلال الفكري والعقائديالسقوط في

ّلتيارات المهدوية تدل على أنها كانت ترتكز عـلى الدراسات التي أجريت حول ا ّ

ّأصول نظرية مختلفة وتنطلق من دوافع عديدة، وأهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه ّ ٍ ٍ ٍ ٍ 

  :المقالة يمكن تلخيصها فيما يلي
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ٌادعاء من زعم أنه المهدي الموعود هو تيار يضرب بجذوره في عـصر صـدر ) ١ ّ ّ
ٍ حتى عصرنا الراهن دون أن يختص بمرحلة زمنية معينةّالإسلام واستمر بعد ذلك ٍ ٍ ّ ّ . 

ّهناك أصول نظرية كثيرة تبناهـا مـدعو المهدويـة، وهـي تختلـف بـاختلاف ) ٢ ٌّ ٌ ٌ

 . الظروف الزمانية والمكانية والسياسية والاجتماعية والطائفية

ٍلا يمكن تحديد دافع واحد أو دوافع معينة لجميع التيارات المهدوية، ) ٣ ٍ ولكـن ٍ

هناك بعض الدوافع المشتركة التي انطلقت على أساسها معظم هذه الحركات المنحرفة، 

ٍكتصفية الخصوم على النطاقين الديني والـسياسي وتحقيـق مـصالح شخـصية وفئويـة  ٍ

ٍوسلطوية، وهذه المقاصد تنامت بشكل كبير في العصر الراهن ٍ ٍ . 

ًدة في زماننـا هـذا، وذلـك ّما زالت بعض الخلفيات لادعاء المهدوية موجـو) ٤

؛ ّبسبب انتعاش الفكر المهدوي في العالم الإسلامي ومحبـة النـاس لأهـل البيـت 

ّتغـيرت هيئتهـا فرفـع  ـ كمقارعة الهجمات الـصليبية ـ ولكن بعض الخلفيات الأخرى
 . شعار مناهضة الاستعمار

ئج الإيجابيـة ّالنتائج المدمرة للتيارات المهدوية لا يمكن أن تقـارن مـع النتـا) ٥

الضئيلة القصيرة الأمد، حيث أسفرت هذه التيارات المنحرفـة عـن زرع التفرقـة بـين 

ٍالمسلمين وتشرذمهم إلى فئات وطوائف متناحرة، وبدل أن تعمـل عـلى تحـسين واقـع  ٍ

ة الإسـلامية ّالعالم الإسلامي وصيانة الشريعة المحمدية الأصيلة، نأت بنفسها عن الأم

 .اًوأضحت عالة عليه
 

 * البحث  مصادر*  

آل طالقاني، محمد حسن، الشيخية نـشأتها وتطورهـا ومـصادر دراسـتها، بـيروت، دار الآمـال  .١
 .هـ١٤٢٠للمطبوعات، 

، ترجمه إلى الفارسية حجة االله جودكي، طهران، )باللغة الفارسية(ابن الصغير، تأريخ بني هاشم  .٢
 . م١٩٩٦وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 
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  .هـ١٤١٥وزي، المنتظم في التأريخ، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، ابن الج .٣
  .هـ١٤٢٠ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، بيروت، دار الكتب اللبناني،  .٤
  .هـ١٤٢٠ابن خلدون، عبد الرحمن، العبر، بيروت، دار الكتب اللبناني،  .٥
والمغــرب، بــيروت، دار الثقافــة،  نــدلسالأ أخبــار في المغــرب ابــن عــذارى المراكــشي، البيــان .٦

  .هـ١٤٠٠
  .هـ١٤٠٥ابن شهرآشوب، أبوجعفر محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، بيروت دار الأضواء،  .٧
 . ابن العربي، محي الدين، الفتوحات المكية، بيروت، دار صادر، بلا تأريخ طباعة .٨
مـد فـؤاد، بـيروت، دار الفكـر، ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق عبد البـاقي مح .٩

  .هـ١٣٧٣
  .هـ١٣٨٥أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، النجف، منشورات الرضي،  .١٠
 .م١٩٨٤، طهران، منشورات زرين، )باللغة الفارسية(أفراسيابي، بهرام، ليبي وتاريخ  .١١
ورات مهر فـام، ، الطبعة العاشرة، منش)باللغة الفارسية(أفراسيابي، بهرام، تاريخ جامع بهائيت  .١٢

 . م٢٠٠٣
 . م١٩٩٧البغدادي، عبد القاهر، الفرق بين الفرق، طهران، منشورات اشراقي،  .١٣
  .هـ١٣١٤، بومباي، الهند،)باللغة الفارسية(بهاء، حسين علي، أقدس  .١٤
 . م١٩٦٣طهران، منشورات كورش الكبير، ) باللغة الفارسية(بهشتي، محمد، اديان ومهدويت  .١٥
، طهـران، مركـز النـشر )باللغـة الفارسـية(ولت إيـران در عهـد مغـول بياني، شيرين، دين ود .١٦

 . م١٩٩١الجامعي، 
 م ١٩٨٠البيدق، أبو بكر الصنهاجي، أخبار المهدي، تحقيق بروفنسال، باريس،  .١٧
، ترجمه إلى الفارسية كريم )باللغة الفارسية(، نهضت سربداران خراسان .ب. بتروشفسكي، أي .١٨

 . م١٩٧٢، كشاورز، طهران، منشورات بيام
، ترجمـه إلى )باللغـة الفارسـية(دالي، تاريخ سودان بعد از إسـلام . دبليو. أم: هولت، و. أم. بي .١٩

 . م١٩٨٧ّالفارسية محمد تقي أكبري، مشهد، مؤسسة الدراسات الإسلامية، 
 . م١٩٧٩، منشورات كوكب، )باللغة الفارسية(تاجري، حسين، انتظار بذر انقلاب  .٢٠
 . م١٩٦٧ح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، بيروت، دار صادر، المقري التلمساني، نف .٢١
، قـم، منـشورات )باللغـة الفارسـية(جعفريان، رسول، حيات فكري وسياسي امامـان شـيعه  .٢٢

 . م٢٠٠٤أنصاريان، 
، طهران، منشورات فتحـي، )باللغة الفارسية(جهاردهي، نور الدين، داعيان بيامبري وخدائي  .٢٣

 . م١٩٨٧
، مركـز وثـائق الثـورة )باللغـة الفارسـية(، سه ساله ستيز مرجعيت شـيعه حسينيان، روح االله .٢٤

 . م٢٠٠٣الإسلامية، 
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ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبـد االله، معجـم البلـدان، بـيروت، منـشورات دار صـادر،  .٢٥
  .هـ١٣٩٩

 ، ترجمه إلى الفارسية محسن)باللغة الفارسية(دار، مستتر، مهدي از صدر اسلام تا قرن سيزدهم  .٢٦
 . م١٩٣٨جهان سوز، طهران، منشورات أدب، 

، طهران، مركز دائرة المعارف الإسـلامية ١٠، ج )باللغة الفارسية(دائرة المعارف بزرك اسلامي  .٢٧
 . م٢٠٠٢الكبيرة، 

 . م١٩٧٩، منشورات توكا، )باللغة الفارسية(، تاريخ آفريقا .دخانياتي، ع .٢٨
 . م١٩٩٤طهران، منشورات جامعة طهران، ، )باللغة الفارسية(دهخدا، علي أكبر، لغت نامه  .٢٩
 . الذهبي، محمد بن أحمد، العبر في خبر من غبر، الكويت، وزارة الإرشاد، بلا تأريخ طباعة .٣٠
، مرو، مؤسـسة )باللغة الفارسية(رائين، إسماعيل، انشعاب در بهائيت بس از مرك شوقي رباني  .٣١

 . رائين للبحوث، بلا تأريخ طباعة
 . م٢٠٠٣، طهران، منشورات آكاه، )باللغة الفارسية(شعيان رنجبر، محمد علي، مشع .٣٢
، طهـران، مكتـب دراسـات مؤسـسة كيهـان، )باللغـة الفارسـية(رؤوفي، مهنـاز، سـايه شـوم  .٣٣

 . م٢٠٠٦
، طهـران، )باللغـة الفارسـية(سروش، أحمد، مدعيان مهدويت از صدر اسلام تا عصر حـاضر  .٣٤

 . منشورات أفشين، بلا تأريخ طباعة
، ترجمه إلى الفارسية علي أكبر مهدي بور، الطبعة )باللغة الفارسية(مل، يوم الخلاص سليمان، كا .٣٥

 . م١٩٩٧الثالثة، قم، منشورات آفاق، 
  .هـ١٤١٠الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، بيروت، دار المعرفة،  .٣٦
 . م١٩٩٦ ،)إسلامية(الشوشتري، نور االله، مجالس المؤمنين، طهران، منشورات مكتبة  .٣٧
، ترجمه إلى الفارسـية نـصرت االله مـودت، طهـران، )باللغة الفارسية(شوقي أفندي، قرن بديع  .٣٨

 . ، بلا تأريخ طباعة)امري(المؤسسة الوطنية للطباعة 
الصافي الكلبايكـاني، لطـف االله، منتخـب الأثـر في الإمـام الثـاني عـشر، الطبعـة الثانيـة، قـم،  .٣٩

  .هـ١٤٢١منشورات معصومية، 
، ترجمه )باللغة الفارسية(ق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة الصدو .٤٠

  .هـ١٣٧٨، )إسلامية(إلى الفارسية محمد باقر كمره اي، منشورات مطبعة 
  .هـ١٤١٨الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، الهداية، قم، مؤسسة الإمام الهادي،  .٤١
 . م١٩٩٦ ميرزا حسين، النجم الثاقب، قم، منشورات مسجد جمكران، الطبرسي النوري، الحاج .٤٢
  .هـ١٤١١الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، الغيبة، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية،  .٤٣
 . م١٩٧٢الحسني، عبد الوهاب، ورقات، الطبعة الثانية، تونس، منشورات مكتبة المنارة،  .٤٤
، ترجمه إلى الفارسـية حميـد رضـا )باللغة الفارسية(م ّالعقاد، عباس محمود، إسلام در قرن بيست .٤٥
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 . م١٩٨٠آجير، مشهد، منشورات العتبة الرضوية المقدسة، 
الفاسي، علي بن زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتـأريخ مدينـة  .٤٦

 . م١٩٧٢فاس، الرباط، دار منصور للطباعة والنشر، 
 . م١٩٥٥، طهران، )باللغة الفارسية(باب الأبواب فريد كلبايكاني، حسن، مفتاح  .٤٧
 . القاري الهروي، علي بن سلطان محمد، رسالة في المهدي المنتظر، نسخة مخطوطة .٤٨
، ترجمه إلى الفارسية علي رضا ذكـاوتي )باللغة الفارسية(كامل شيبي، مصطفى، تشيع وتصوف  .٤٩

 . م٢٠٠١قراكزلو، طهران، منشورات أمير كبير، 
، يوم الخلاص، ترجمه إلى الفارسـية عـلى أكـبر مهـدوي بـور، منـشورات آفـاق، كامل، سليمان .٥٠

 . م١٩٩٧
، طهـران، منـشورات )باللغـة الفارسـية(كسروي، مشعـشعيان، مـدعيان دروغـين مهـدويت  .٥١

 . م١٩٩٩فردوسي، 
الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق علي أكبر غفاري، الطبعة الثالثة، طهـران، دار الكتـب  .٥٢

  .هـ١٣٦٧مية، الإسلا
 . ّالكشي، أبو عمر محمد بن عمر، معرفة أخبار الرجال، نسخة قديمة غير مؤرخة .٥٣
  .هـ١٤٠٣المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء،  .٥٤
ّ، المجلد الثالث من كتاب بحـار الأنـوار، )باللغة الفارسية(المجلسي، محمد باقر، مهدي موعود  .٥٥

  .هـ١٣٧٨علي الدواني، طهران، دار الكتب الإسلامية، ترجمه إلى الفارسية 
المراكـشي، عبدالواحـد، المعجــب في تلخـيص أخبــار المغـرب، بــيروت، دار الكتـب العلميــة،  .٥٦

  .هـ١٤١٩
، الطبعـة الثالثـة، مـشهد، )باللغـة الفارسـية(مشكور، محمـد جـواد، فرهنـك فـرق اسـلامي  .٥٧

 . م١٩٩٦منشورات العتبة الرضوية المقدسة، 
، طهـران، منـشورات سـمت، )باللغـة الفارسـية(قي، أحمد، جنبـشهاي اسـلامي معـاصر ّموث .٥٨

 . م١٩٩٨
، طهـران، منـشورات )باللغـة الفارسـية(مولانا، جلال الدين محمد البلخـي، مثنـوي معنـوي  .٥٩

 . ، بلا تأريخ طباعة)إسلامية(مكتبة 
البيـضاء، منـشورات الناصري، أحمد بن خالد، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، الدار  .٦٠

 . م٢٠٠١وزارة الثقافة، 
 . م١٦٧٨، طهران، منشورات مكتبة طهوري، )باللغة الفارسية(النجفي، محمد باقر، بهائيان  .٦١
دراسـة لأسـس الـدين  ـ ّحقاني، موسى فقيه، تأريخ تحولات سياسي إيران: النجفي، موسى؛ و .٦٢

، طهران، مؤسـسة )باللغة الفارسية (والسيادة والمدنية للشعب الإيراني في رحاب هويته الوطنية
 . م٢٠٠٢دراسات تأريخ إيران المعاصر، 
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، ترجمـه إلى الفارسـية محمـد جـواد )باللغة الفارسية(النوبختي، حسن بن موسى، فرق الشيعة  .٦٣
 . م١٩٨٢مشكور، طهران، منشورات العلم والثقافة، 

 . م١٩٨٨ت بعثت، ولوي، علي محمد، تاريخ علم كلام ومذاهب اسلامي، طهران، منشورا .٦٤
تـاريخ (، مقالة نـشرت في مجلـة )الفارسية باللغة(اسلامي  غرب در باك، محمد رضا، مهدويت .٦٥

 .www.wikipedia-encyclopedia)( ٢٧الفصلية، العدد) اسلام
 

 *هوامش البحث * 

   .ش١٣٨٩، عام٣، العدد )معرفت كلامي(ُسبق وأن نشر هذا البحث باللغة الفارسية في مجلة (*) 
 لكنّـه ّ أتباع النظرية القائلة بالمهدوية النوعية يدعون أن المهدي المنتظر هـو مـن نـسل النبـي )١(

ّسيولد في آخر الزمان، في مقابل المهدوية الشخصية التي يؤمن أتباعها بأنه الإمام الثاني عشر من 
 . ّ أي أنه ابن الإمام الحسن العسكري ولد فاطمة وعلي 

؛ محمـد بـن عـلي بـن ١١٥، الغيبـة، ص )الـشيخ الطـوسي(بن حسن الطـوسي أبو جعفر محمد ) ٢(
 . ٤٥، الهداية، ص )الشيخ الصدوق(الحسين بن بابويه الصدوق 

 . ٤٠٦الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ص ) ٣(
 . ١١، ص ٢محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، ج ) ٤(
؛ حسن بن موسـى النـوبختي، فـرق ٢١٤ري، النجم الثاقب،ـ ص الميرزا حسين الطبرسي النو) ٥(

 . ٢٩٦، ص ١٣؛ ابن الجوزي، المنتظم في التأريخ، ج ٥٠الشيعة، ص 
 . ١٦٤ و ١٤١أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص ) ٦(
 . ٣٣ ـ ٣٢عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص ) ٧(
 . ١٧، سيري در فرهنك وتاريخ تشيع، ص )باللغة الفارسية(دائرة المعارف ) ٨(
 . ٢٣عبد القاهر البغدادي، المصدر السابق، ص ) ٩(
 . ٢١٥الميرزا حسين الطبرسي النوري، المصدر السابق، ص ) ١٠(
 .٣٤عبد القاهر البغدادي، المصدر السابق، ص ) ١١(
؛ الحسن بن موسى ٢٠، سيري در فرهنك وتاريخ تشيع، ص )باللغة الفارسية(دائرة المعارف ) ١٢(

 . ١١٩النوبختي، المصدر السابق، ص 
 . ٥٧١- ٥٧٠، ص )باللغة الفارسية(رسول جعفريان، حيات فكري وسياسي امامان شيعة ) ١٣(
؛ الشيخ الطوسي، المصدر الـسابق، ص ٣٥٥لطف االله الصافي الكلبايكاني، منتخب الأثر، ص ) ١٤(

٢١٧ . 
باللغـة (محمد بهشتي، اديان ومهدويت : ّمدعي المهدوية، راجعلمعرفة المزيد عن أسماء وتأريخ ) ١٥(

 .٨٦ ـ ٧١، ص )الفارسية
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؛ عـلي بـن أبي زرع ٢٥١، ص ٣ج : ً وأيـضا٢٩٦، ص ١٣ابن الجوزي، المنتظم في التأريخ، ج ) ١٦(
الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملـوك المغـرب وتـأريخ مدينـة فـاس، ص 

 . ١٦٦، ص ٥الناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ج ؛ أحمد بن خالد ١٣٢
تـاريخ (، مقالة نـشرت في مجلـة )باللغة الفارسية(محمد رضا باك، مهدويت در غرب اسلامي ) ١٧(

 . ١٢٧، ص ٢٧الفصلية، العدد ) اسلام
)١٨( www.wikipedia-encyclopedia. 
أضف إلى ذلك حركة . م٢٠٠٧ / ١ / ٢٣لاثنين باللغة الفارسية، ا) كيهان(ًنقلا عن صحيفة  )١٩(

ّأحمد الحسن المعاصر حيث تعد امتدادا لتلك الحركات المنحرفة، وبما أن هـذا البحـث دون قبـل  ُ ّ ً
 ).م(ظهورها بشكل رسمي فان المؤلف المحترم ذكرها والاشارة إليها 

، أخبـار المهـدي، ؛ أبوبكر الصنهاجي البيـدق٢٣٠ و٨٢عبدالرحمن بن خلدون، المقدمة، ص) ٢٠(
 .٢٦ص

 . ١٢، ص )نسخة مخطوطة(علي بن سلطان بن محمد الهروي القاري، رسالة في المهدي المنتظر ) ٢١(
تـاريخ (،  مقالة نشرت في مجلـة )باللغة الفارسية(محمد رضا باك، مهدويت در غرب اسلامي ) ٢٢(

 .١٢٧، ص ٢٧، العدد )اسلام
 . ٦٤، ص ١٢المكّية، ج محيي الدين ابن العربي، الفتوحات ) ٢٣(
 . ١٢٦، ص )باللغة الفارسية(جلال الدين محمد البلخي، مثنوي معنوي ) ٢٤(
 .  محمد رضا باك، المصدر السابق) ٢٥(
 .  ١٨٩ ـ ١٨٦، ص ٣، ج )باللغة الفارسية(دائرة المعارف بزرك اسلامي ) ٢٦(
دخانيـاتي، تـاريخ . ؛ ع٢١٥، ص )باللغة الفارسـية(أحمد موثقي، جنبشهاى اسلامي معاصر ) ٢٧(

 .٧١، ص )باللغة الفارسية(افريقا 
 .٢٠١، ص ٢المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج ) ٢٨(
 .٦٤٢ و ٦٣٨، ص ١٢عبد الرحمن بن خلدون، العبر، ج ) ٢٩(
؛ دائـرة المعـارف ٣١٨، ص )باللغـة الفارسـية(محمد جواد مشكور، فرهنـك فـرق اسـلامي ) ٣٠(

 .٢٥٧، القسم الثاني، ص ٢، ج )باللغة الفارسية(رسي فا
؛ أحمـد كــسروي، تـاريخ بانــصدساله ٢٨٧ّ مـصطفى كامـل شــيبي، التـشيع والتــصوف ص )٣١(

، ص )باللغـة الفارسـية(؛ محمد علي رنجبر، مشعـشعيان ٢٩، ص )باللغة الفارسية(خوزستان 
 . ٧٨ ـ ٧٧

، ترجمـه )باللغة الفارسـية(اريخ سودان بعد از اسلام دبليو، ت. دالي أم: دبليو و. أم. بي. هولت) ٣٢(
 . ٩٧إلى الفارسية محمد تقي أكبري، ص 

 . ٩٦المصدر السابق، ص ) ٣٣(
 . ٣٨٩ ـ ٣٨٨، ص ٢ج  / ٤٣٧، ص ١محمد بن يعقوب الكليني، أصول الكافي، ج ) ٣٤(
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ج البلاغـة، ؛ نهـ١٢، ص ٢٤ج  / ٢٠٧ ـ ٢٠٠، ص ٤٠محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج ) ٣٥(
 . ١٥٤الخطبة رقم 

 ٣٢٥ و٢٨٠ و٢١١ و١٧٦ و٧٧، ص ٤ابـن شهرآشـوب، مناقـب آل أبي طالـب، ج : راجع) ٣٦(
 . ٤٢٣ و٤٠٢ و٣٨٠ و٣٦٨ و٣٢٥ و٣٨٠ و٣٦٨و

 ). باب(، مدخل كلمة ١، ج )باللغة الفارسية(دانشنامه جهان اسلام ) ٣٧(
 . ٤٧٧الشيخ الطوسي، المصدر السابق، ص ) ٣٨(
 . ١٠٤٨ و٩٩٩ و٩٩٨: شي، الرجال، الأعدادالك) ٣٩(
 . ٦٩ ـ ٦٠بهرام أفراسيابي، تاريخ جامع بهائيت، ص ) ٤٠(
  .٨٢ ـ ٨١حسن فريد كلبايكاني، مفتاح باب الأبواب، ص ) ٤١(
، ج )باللغـة الفارسـية(؛ دائرة المعارف فارسي ٣١٨محمد جواد مشكور، المصدر السابق، ص ) ٤٢(

 . ٢٦٩  ـ٢٦٦، القسم الثاني، ص ٢
؛ محمـد حـسن آل طالقـاني، الـشيخية نـشأتها وتطورهـا ومـصادر ٢٦٩المصدر السابق، ص ) ٤٣(

ّ؛ محمد رضا همداني، هدية النملة إلى مجـدد الملـة، ص ٣٠٩ ـ ٢٩٨دراستها، ص   ٢٨ و٢٧ و١٣ّ
 . ٣٩و

 . ١٧، ص ١، ج )باللغة الفارسية(دانشنامه جهان اسلام ) ٤٤(
الإسـلامية، معجـم ً، نقلا عن مؤسـسة المعـارف ٥٧٥لسابق، ص رسول جعفريان، المصدر ا) ٤٥(

 .أحاديث المهدي
؛ ٢٣٣، ص ١، ج )باللغـة الفارسـية(علي محمد ولوي، تاريخ علم كـلام ومـذاهب اسـلامي ) ٤٦(

 . ٥٧٦رسول جعفريان، المصدر السابق، ص 
؛ شـيرين ١٦ ـ ١٥، ص )باللغة الفارسية(بتروشفسكي، نهضت سربداران خراسان . ب. أي) ٤٧(

ً، نقـلا عـن يـاقوت الحمـوي، معجـم ٥٨٢، ص ٢بياني، دين ودولت ايران در عهد مغول، ج 
 . ١٣، ص ٧البلدان، ج 

؛ عبـد الوهـاب الحـسني، ١٣٢ و٩٨علي بـن أبي زرع الفـاسي، المـصدر الـسابق، ص :  راجع)٤٨(
المغـرب، ج ؛ ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأنـدلس و٤٤٢، ص ٢ورقات، ج 

ر أحمد بن خالد الناصري، الاستقصاء لأخبـا: ً؛ راجع أيضا٢٥١، ص ٣ج  / ٨١ ـ ٨٠، ص ٢
 .٢٠، ص ٥دول المغرب الأقصى، ج 

تـاريخ (، مقالة نـشرت في مجلـة )باللغة الفارسية(محمد رضا باك، مهدويت در غرب اسلامي ) ٤٩(
 . ١٢٧، ص ٢٧الفصلية، العدد ) اسلام

 . ١٢٣قاد، الإسلام ص عباس محمود الع) ٥٠(
 . ١٨٣، ص )باللغة الفارسية(مستتر دار، مهدي از صدر اسلام تا قرن سيزدهم ) ٥١(
 . ١٩٩المصدر السابق، ص ) ٥٢(
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 . ١١٩ ـ ١١٨حسن فريد كلبايكاني، المصدر السابق، ص ) ٥٣(
 . ٣٥مستتر دار، المصدر السابق، ص ) ٥٤(
 . ٩٦ ص أبو الفرج الأصفهاني، المصدر السابق،) ٥٥(
تـاريخ (، مقالة نـشرت في مجلـة )باللغة الفارسية(محمد رضا باك، مهدويت در غرب اسلامي ) ٥٦(

 . ١٢٧، ص ٢٧الفصلية، العدد ) اسلام
 . ١٢علي بن سلطان محمد الهروي القاري، المصدر السابق، ص ) ٥٧(
ّلا بد أن هذا البربري سيظهر") ٥٨(  . ١٩٠ابق، ص علي زرع الفاسي، المصدر الس: ، راجع"ّ
 .  ٢٦٦، ص ١محي الدين ابن العربي، المصدر السابق، ج ) ٥٩(
، ص ١المـصدر الـسابق، ج : اجـع، ر"ّأنا ختم الولاية، دون شك لورث الهاشمي مع المسيح") ٦٠(

٢٦٦. 
 . ١٦٩، ص ٣، ج )باللغة الفارسية(دائرة المعارف بزرك ) ٦١(
 .١٣٧ و١٣٢ثقي، المصدر السابق، ص أحمد مو) ٦٢(
تـاريخ (، مقالة نـشرت في مجلـة )باللغة الفارسية(محمد رضا باك، مهدويت در غرب اسلامي ) ٦٣(

ً، نقلا عن محمد بن أحمد الذهبي، العبر في خبر مـن غـبر، ١٢٧، ص ٢٧الفصلية، العدد ) اسلام
 . ٥٨، ص ٤ج 

 أفراسيابي، ؛ بهرام٤٥، ص )باللغة الفارسية(مهدويت  ّمشعشعيان كسروي، مدعيان دروغين) ٦٤(
 . ٨٣، ص )باللغة الفارسية(ليبي وتاريخ 

 . ٥٢حسن فريد كلبايكاني، المصدر السابق، ص ) ٦٥(
 . ٥، ص )باللغة الفارسية(حسين علي بهاء، أقدس ) ٦٦(
 . ٣٦، ص )باللغة الفارسية(مهناز رؤوفي، سايه شوم ) ٦٧(
 . ١٢٣عباس محمود العقاد، المصدر السابق، ص ) ٦٨(
 . ١٧٢، ص )باللغة الفارسية( تاجري، انتظار بذر انقلاب حسين) ٦٩(
 . المصدر السابق) ٧٠(
 . ٩٦دبليو، المصدر السابق، ص . دالي أم: و. أم. هولت بي) ٧١(
 . ٢٦٢، ص )باللغة الفارسية(أحمد موثقي، جنبشهاى اسلامي معاصر ) ٧٢(
 . ١٣٢المصدر السابق، ص ) ٧٣(
 . ٣١٥ ـ ٣١٤لسابق، ص مصطفى كامل شيبي، المصدر ا) ٧٤(
 . ٤٤، ص )باللغة الفارسية(ّأحمد سروش، مدعيان مهدويت ) ٧٥(
 . ١٢٥عباس محمود العقاد، المصدر السابق، ص ) ٧٦(
 . ٢١٠مستتر دار، المصدر السابق، ص ) ٧٧(
 .  ٣١٥؛ نور االله الشوشتري، مجالس المؤمنين، ص ٣١٥ص : ن.ممصطفى كامل شيبي، ) ٧٨(
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 . ١٥٨، ص )باللغة الفارسية( المجلسي، مهدي موعود محمد باقر) ٧٩(
 . ٤٢، ص )باللغة الفارسية(اعتضاد السلطنة، فتنه باب ) ٨٠(
: ؛ موسـى نجفـي و٦١٦ ـ ٦١٥، ص )باللغـة الفارسـية(السيد محمد باقر النجفـي، بهائيـان ) ٨١(

 . ١١٩ ـ ١١٨، ص )باللغة الفارسية(موسى فقيه حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران 
)٨٢  ( knighthood. 
؛ ١٨٨، ص )باللغـة الفارسـية(إسماعيل رائين، انشعاب در بهائيت بس از مرك شوقي ربـاني ) ٨٣(

 . ٢٩٩، ص ٣، ج )باللغة الفارسية(شوقي أفندي، قرن بديع 
 . ٧٤٠، ص ٤، ج )باللغة الفارسية(دانشنامه جهان اسلام ) ٨٤(
 . ١٢٨ ص عباس محمود العقاد، المصدر السابق،) ٨٥(
 . ١٧٣ ـ ١٧٢، ص )باللغة الفارسية(روح االله حسينيان، سه سال ستيزمرجعيت شيعه ) ٨٦(
 . ١٢٧- ١٢٦المصدر السابق، ص ) ٨٧(
 . ٤١محمد بهي، انديشة نوين اسلامى در رويا روئيبا استعمار غرب، ص ) ٨٨(
 . ١٩، ص ١، ج )باللغة الفارسية(دانشنامه جهان اسلام ) ٨٩(
 . ٧٣٨، ص ٤ر السابق، ج المصد) ٩٠(
 . ٤ج:  و١المصدر السابق، ج) ٩١(
 . ١٦٤ و ١٦١ و١٤٩حسين علي بهاء، المصدر السابق، ص ) ٩٢(
 . ١٠٤، ص ٥، ج )باللغة الفارسية(محمد معين، فرهك فارسي ) ٩٣(
 . ١٦٧ ـ ١٦٦، ص )باللغة الفارسية(نور الدين جهاردهي، داعيان بيامبري وخدائي ) ٩٤(
 . ١٣٢ ـ ١٣١محمود العقاد، المصدر السابق، ص عباس ) ٩٥(
، ترجمه إلى الفارسية رسول جعفريـان، )باللغة الفارسية(وحيد أختر، تاريخ وفرهنك معاصر ) ٩٦(

 . مير سيد أحمد خان والفكر الديني: ، مقالة١ج 
 . ١١٩ ـ ١١٨موسى فقيه حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران، ص : موسى نجفي و) ٩٧(
 . ، المقالة السابقة١حيد أختر، المصدر السابق، جو) ٩٨(
 . موسى فقيه حقاني، المصدر السابق: موسى نجفي و) ٩٩(
َوأطيعـوا االلهََّ ورسـوله ولا : ّيؤكد االله تبارك وتعالى على هذه الحقيقة في كتابه المجيـد بقولـه) ١٠٠( َ ُ َ ُ ََ ُ َ ِ َ
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